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حاولت فى هذا الكتينب أن أعرض صوررالتر حة الشخصية عندالعرب ق 
عصورم الختلفة ء من العصر العباسى إن العصر الحديث > وهو فن مستحدت 
عندهم ُ قلدوا فيه غیره من الام الأجنيية الى قرءوا آ ثارها » ولحاصة أليوئان ۽ 
إن بحض متفلسفہم ترج لنفسه » وتحدث عن تبه . وما کا متفاسقو 
المرب »> وإتسعت اغا كاة : فلخل فا العلماء والتصوفة و رجال ألسياسة . 

وكان. لكل طاثفة منبجها اللحاص »غفالفلاسفة والعلماءء إا عستو بالتحدث 
عن حياتهم الفلسفية أو العلمية وما آلفوا ولوا من مصتفات ؛ رقلما وقف 
شيخص سهم عند طفولته ونشآته والؤثرات اللمارجية الختلفة لی و وقعت عليه وأثرت 
ى-حياته . ويظهر ألبم أم يفطنوا إلى ضرورة ذلك > يمن سم كانت هذه ارا 
فقيرة من حيث الادة النفسية والاجماعية . إذ تصبع تى أغلب الأمر ثا مؤلفات 
الفيلسوف أو السام غير معنية بشی ء من بیځته أو حیاته . 

وم ينجر المتصوفة ف هذا الاتجاءء فقد عنوا باس ديت عن تجار بوم أأر وحية 
وکانہم یریدوت بہا جذب التاس إلى طر یقهم وما فيه من مواج وش مر ومقامات 
ومشاهدات »> وقلما اعرغرا بأخحطا. ہم اوتحدثوا عن نقاتصيم . . ومع er‏ وطرفوتنا 
أكثر من التفلسفة والعلماء بوصفهم لتجاريمم الدينية » إلاأبا تجارب عمدودة 
بهذا الجال » ولا تخوض بنا فى الحياة البشرية العامة بكل مافا من قبح رحسن» 
ونقص و لال» وضعل وقوة . 


وكتب يعض الساسة ورجال الحرب تجاربہم فى حيالم السياسية أو 
ار بية » وهی تجارب خارجية فى آكرها ء ولكبا تصور جوانب مهمة من 
أحداث حياتنا ف العصور الوسطى . إذ اتف أن كان من هؤلاء الرجال دعاة 
لبعض التحل الدينية السياسية وأبطال آسہموا فا حر وب الصليبية غر با وشرقا فى 
الأندلس ولشام . فقدموا لنا مذكرات وواتق تارخية حطيرة : وإن كاتوا 
قلما قدموا حياسہم الحاصة فى شكل يوميات دقيقة . 

حن إذا كان العصر الحديث رأآبنا اثر هة الشخصية عندنا تتطور تحت 
تأئیر ما قرا أدبانا وکتابنا الغر بين من تراجم کاماة عن سحيام »وقد وصفوها غیبا 
من هيع أطرافها › بعيو بها وعاسا » بل لقد تحولوا بہا إلى اعارافات صرغة 
بدون آى تحرج آو تصنع . وبذاك غذت الر جمة الشخصية عندهم ضرباً مز 
القصص ال اليديع ‏ 

ور ما کان طه حسین یر من جاری الغربيين فى هذا المضار . فقد كش 
عن طفولته وشبابه ى « الأيام » بدون أى تمويه » وأعطانا صو رة ثامة لکل ما 
أضصطرب فيه بسبب فقده لبصره ف سن مبكرة ‏ ولکل ما آثر فيه بسب نشأته 
الآول . سكب عل « آيامه » كثرا من فته » فجاءت قطعة أدبية رأثعة . 
رکتب أحد آمین حياته فى يسر وبساطة » مصورً ته وظروقه تصويراً ًا . 
وقد ألما بذاك کله ى إجاز بقدر ما تسمح به حلقة تى هذه السلسلة . 
وعلى الله قصد السبيل . 


القاهرة ف ٥‏ من آبریل سنة ۱۹۵٩‏ م شو ضيف 


لعل أقدم صورة لر جمة الشخصية تلك الكلمات الى كان ينقشہا القدماء 
على شواهد قرورهم » فیع رفون بأنفسہم › وقد یذ کرون بعض آعافم .. اشر 
المصريون فى عصور الفراعنة بكثرة ما تقشوا على قبوره وأهراما تيم وق معابد هم 
وھا كلهم من‌توار هم وأفعاطم . ركاف ت رى هذه الر و حف الأ القديعة من حولم . 
وقد سمل يولیوس قيصر ى كتابه والتعليقات» حرو به ى الخال والحرب الأهلية 
ينه وبين بومى . وعرض عرضا بارعا الدسائس ولؤامرات الى کان ينسج 
حيوطها مسن" حوله من الأصدقاء والأعداء على السواء . 

وذر عن ملوك الرس وصايا لأ بناہم توضحسياستهم + نقلها عم العرب 
غا نقلوه من توار يهم وأحيارمم > وی کتاب ٭ تجارب الام » لمسكويه آن 
کسری انو شروان لض کتاباً ی سیرته وسیاسته۔ وا کی مسکو یه فی التعر یف 
به ببعض صفحات من هذا الكتاب تصور حرو به وانتصاراته على اروم والرك 
والديلم » كا تصور سياسته الداخاية ونشره للعدل فى رعيته وتخضبفه لخارم 
الضرالب عنبا ٠‏ حى تقوى على عارة الأرض وإاستخراج مارها . 

ومع مسر التاريخ نشا المورحون ء ونشأت طبقات من المشكر ين وانغلاسفة > 
ودعت کتاباتہا کٹیرآ من۔حیا۔ہا وأحواھا وتجار ہہاء وکان من آھے ما قرا لھ المرب 
فصولا طو يلة ئى ذلك جالينوس الفيلسوف والطبيب اليونانىالمشمو ر > فإنه ضمن 
كتبه الكثرة الى نقاوها نبذاً ونوأدر متفرقة عن حياته »> وحاصة فى مولفيه : 
و مراتب قراءة کتبه » و « فینکس کته ۲ أو فهرسہا اللعاص . وفیہما صور 
نشأته وحياته العلمية تصو برا دقيةا . وسن قوله نى المؤلف الأول : « إن آیی لر يرل 
بؤدینی عا كان يحسنه من علي اندسة والحساب ور باضات الى وداب بها 
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الأحداث » حى انيت من السن إلى هس عشرة سنةء م إنه أسلمى إلى تعلم 
المنطقى» وقصد فى حينئذ إلى تعلى الفلسغة وحدها > فرآی رۋیا دعته إلى تعلیمی 
الطب . . . وقد تت عل" من السثين سبع عشرة سنة » . ويعرضعلينا ف 
فهرست تبه مۇلفاته وتاریخ تأليفها ویشرح ما فیپ من الاراء > ویذکر بعض 
الیوادث ای مرت به › یٹ عکن آن يقال إن هذا اوتف والؤد ف السابق له 
ترحة ذاتية أو شخصية بلا ليتوس 

ولیست تر جمة جالینوس ولا ترجحمة کسری انو شروان کل ما قرآه العرب من 
تراج شخصية أجنبية فانم قروا قى كتاب « كليلة ودمنة؛ الى ترجه ابن المقفع 
عن القارسيه تروحة لر زویله رآس آطباء غارس الذى نقل للفرس هذا الكتاب 
عن أصوله اندية » وتبدآ ار حمة على هذا الحو : 

أ كان من القاتلة »> وکانت أى من عظماء بيوت الزمازمة ”اجوس“ 
وکان مسنلشی ف نعمة کاملة > وکئت کرم ولد آبوی ہما ء وکانا نی آشد 
احتفاظاً من دوت انحر “ ی ذا بلغت سیع سنین آسلمانی زد الح بب لما 
حلقت ی اکتا بة شکرت آبوی ۽ ونظرت ف العم > فکان أب ما ابتدات باه 
وحصت عليه عل الط ۽ لای کنت عرفت‌فضله . وکلما سد دت منه علا 
أزددت فيه حرصا وله اتباعاً . قلما ت نفسى عداواة الرضى وعزمت على للت 
آمرنہا ”شاورتما“ م حيم رها بين الأمور الأربعة الى يطلبما الاس وفيا يرغبون 
يفا سعون » فقلت: آی هذه الحلال آبتغی ف علمى واا آحری ہی فادرا 
حاجتی ۲۶ مال آم الذ کنر آم اللذات آم الآلحرة ؟ وکنت وجدت فى كتب الطب 
ن آفضل الأطباء من واظب علی طبه ۽ لا یېتنی إلا الانحرة ۽ فرآبت إن أطلب 
الاشتغال بالطب ابتغاء الآلحرة ء لتلا أكون كالتاجر الذى باع ياقوتة عينة 
خو زة لا تساوی شيا » . 

م بمضى ډرزویه فیقص علینا ق حدذیثسہب سرته ف مداواة المرضى 
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وکیف کان پزجر نفسه عن‌النظر إل من هي دونه فى العلى وقوقه تى الاه ولال ء 
وكيف كان يقبل على تقد اللير الناس أبتغاء الدارالآحرة غير مؤثر للذة ولا 
منخدع إمنفعة ولا بصلة لقريب أو صديق . م بحدثنا آنه شك فی دين آباثه 
وأجداده . فالفس ديا جديدآ ودعاه ذلك إل‌آن بیحث ی ‌الادیان؛ وطال جحثه 
وتفکره وتردده . وأخرا انى إل جموعة من الفضائل ترافق كل الدبانات . کا 
اہی الى النسك والزھد فی الدنیا ومتاعھا وشہواہا وکل ما ہہا من زخحارفاغياة . 
وهی ترحة بديعة . وإن کان یظن آنا استخدمت ى الأصل الفارسی 
الدعوة ی مذھب وماتیء الذی عرف عند ولذی کان یدع و إلى رفض الشہوات 
واطراح اللذات » ما ليس هنا تفصيله . على كل حال قرا العرب هذه اثر مة 
لبرزويه » وكان هما آثرها تى تصوره للارجحة الشخصية . وإن لم يبلغ هذا الأثر 
مبلغ ترجحة جالينوس لنضه كا سرى ف الفصول التائية . 

وإذا كان العرب ى العصر العباسی عرفوا بعض ما کان عند الأجانب من 
هذه الارجحمة فإليم ى العصر الخديثعرفوا آيضا كثررآ ما كتبه الغربيوت هذا 
الباب » ولسنا نستطيع أن تحص هنا أعمال الغر بين » فهى كثيرة ومتنوعة ء ولكل 
آمة تراحها الممتازة . عيث يؤلف هذا لفن عند القوم » كل ف عيطه وبيئته › 
سلسلة مشلا حقة من الاثار . سن آُر دع الراجم عندهم و الاعبرافات ۾ لان سالد 
رسو »> وهو یقول ف فاتحتہا : إنه سيعرض نفسه على حقيقہا ون كوه فما › وان 
کی سيئة أو يزيف حسنة » إا سبد كر احق جردا . ون ينقص منه شيثاً . 
ومضى قعرض حياته عرضاً دقيقاً . ولعاصره « جيته ٠‏ ترجحمة شخصية “ماها 
و الشعر والحقيقة » عرضها بأسلو به الرائح . 

وكرت هذه إالتر حة تى القرن التاسم عشر + فن ترحوا لألغسيم فيه 
مستندال » وتتمير ترحعه بنظرات تحليلية فى الطبائع الإنسانية فى نضه وفيمن 
حوله » ركان من رآیه آن الأديب رة کلالظر وف الى تحط بهء و ہا الرأی تأثر 
ی کتابته عن نفسه » وحاول آن برد عواطفه وکل ما يتصل به إلى حیطه . 
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ولتولستوى ترححة محر وفة سماها و طفولة وفتوة وشباب » عرض فما -حياته عرضا 
دقيةا » و الفلاسفة الغرييون الذين ترحوا لأنفسمم کثیرون وهم بکشقون لنا فی 
تراهم عن حياتهم العقلية وتطو رها ء بحيث لا بستخى عا دارس لفلسفتمم . 
ون نستطیع آن نذ کر هنا کل من ترحوا لانفسہم ف ی الخرب e‏ إنعما 
سجسيتا ان تشر اف ان هذا الفن الد له ثراث كبير عند القوم »> وان هلا 
العراث اطلم عليه أدباؤنا الحدثون ء وام نم أفادوا منه فى صنعهم لراجمهم الى 
نقرۋها ىء وشاصة حين تدهم بعرضون لأطراف حيانهم ف صراحة » جين 
خوضون ف الموثرات الى آثرت فيهم . ومن احق أن فن التراجي الخر بية أرتى عند 
القو م > حى اصبحت الر حمة شيعا طر يفا يقرا > عا وضصعوا فا من اع رافا ٣هي‏ ۽ 
وض نوها من سيثالم وحستاتہم . ولیس ذلاف فحسب » فهم يکتبوت على وه 
الفكبر الحديث وآراثه النفسية ف‌الفرد واب لمماعة » وبذلك يتيحون لتا درأسة ممتعة 
لآشخاصہم فى العوالم الى ينتسبون إليبا > ونقصد عولل الفلسفة والأدب والعلم 
وقد يمخذ بعضهم ستاراً من القصة» ولكن مع ذلك عرف اللخقيقة ء فإذا القصة 
حين غير الأمماء فيما تصبحعلماً عليه وعلأهله وأصدقائه والأشخاص الذين 
عرفهم : على نحو ما هو معروف عن قضة ٠‏ راعی ویکفیلد » ولد مث : 
ولم تشہر قصته ی هذا الباب کا اشہرت قصة « دید کوبر فیلده لدیکنز 
فإنه قص‌فبا حياته الأول › وليس « مسار مكوير » تلك الشخصية البديعة ف 
القصبة إلاآبو بکل ما يزه من “مات. وعكن أن تقول بصفة عامة إن كثرا من 
مواقف القصص ۰ بل إن كرا من أبطاها يصورون کاتبہا ى ظروف معينة : 
فالكاتب كثرآ ما يستمد من واقع نفسه وتجر بته الذاتية ٠‏ ولا بضمف ذللق من 
عمله » بل قد يرقم منه أحاتاً > لأنه بعل الجر بة الى نقرؤها ف القعصة تجر بة 
صادقة معبرة عن واقع حي . 
ولعل من الطريف أن أدياءنا العاصرين قلدو الغربيين ق العملين 
أو الوجهتين جميعاً > فهم تارة يكتيون تراج شخصية كاملة > يرسمون فيا 
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حياہم رما دقيقا » لا ينون فيه البيئة والوسط والظر وف اللارجية : وتارة رى 
يقصون على طريقة القوم قصصاً يصور حياهم » إن م يكن تصويراً كاملا › 
فهو تصو ير لبعض تجاربما . ومن أمتع ما كنتب فى هذا اللون قصة وإبراهم 
الكاتب» لإبراهم عبدالقادر اماز . حقا أنه لايصح أن نعتمد كل الاعیاد على 
ما جاء ف هذه القصة من حرادث لعرفة حياة المازى . وکا ف حلا تعد 
تصويراً لوقائعه وتجار به الشخصية . 

وكتابة الفصة على هذا النحر المستمد من حياة الكاتب لا تعد ترححة ذاتة 
له بالعی الدقیق , لاله ضیف إل تجار به تجارب آحری من عحيطه : ولکا 
على كلل حال تعد تعبيراً عن نقسه.۔ وإن م يكن تعييرا دقيقاً على نحو ما نجد 
ف الرجمة الشخصية الى تنحصریق تجارب الکاتب . لا يضاف إلا آى 
تجربة من الحارج . لا أى حادثة . من شاہا آن تضم ستاراً أو لثاماً بينتا وبين 
حقالقه . 


التفأسفة يترجمون لأنفسيم 

قدمنا ی النهيدأن المرب قرءوا ترحة ب رز وينه الطبيب لنفسه کا قرم وا تب 
جالینوس وقد اکر فیا من اخدیث عن تر بیته وسلوکه ومؤلفاته وما صادفه من 
بعض الحن. فكان طبيعيًا أن يتأثره بعض المتفلسفة من العرب فى هذا الاتجاه . 

وا كبر مترجم لکتب جالیتوس‌هو تيس بن إسسق التو سنة AVP‏ ¢ 
إِذ کان یعجب به إعجایاً شدیداً ء فکان طبیعیتًا آن یقتدی به فی الدیٹ عن 
يسك ٤‏ وأث يزلف ذلك بعض آ ثاره . وتصادف آنه وقعت له عر" من بعص 
ظترائه وأبناء حرفته . إذ كان يعرف الطب ٠‏ وريه منه المتوكل ء الايفة 
العیاسی الشہور » غکانوا ينقمون عليه ذلاث › وما لبوا آن دوا فی الکید له > 
فاد عوا آنه مزق الصور الديئية ١‏ ها زاوا به حى غضب عليه ابحاثليق . 

وکان هذا الصتيع حدث ضيقاً شدیدآ ق نفس حنين ۔ فكتب رسالة صور 
پا ما أصابه من الحن والشدائد ف ذإلف عبرا عن دی حزنه . واحتفظ لیا ابن 
أ أصيبعة ف كتابه « طبقات الأطباء » هذه الرسالة الى تعد آقدم نص" 
ق ترجحة المتفلسفة لأنفيم » وهى تبدأً على مذا الط . 

« انه قى من اعدا ومضطهدی الکافرین بتعمی > الحاحدین ل » 
الظالين ل » الحعد ين على من الحن والمصائب والشر ورمامنعى من النوم وأسهر 
عینی واشغلی عن مهمای . وکل ذلك من الحسد ل على علمی وما وهبه الله عز 
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وجل ى من علو المرتبة على آهل زمای . وا ٹر أولئك آمل وأقربائی : فڑنہم ول 
شر وری وایٹداء ی › تم من بعد الدين علمتهم وأقرأمم وسنت ليم 
وأرافد م وفضليم على جماعة أهل البلد من أهل الصناعة وقرّبت إلييم علوم 
الفاضہ لى جالینوس . فکافتوی عوض الحاسن مساوئ مسب ما أوجبته طباعهم 
وباغوا یل أقبح ما يكون من إذاعة أعس الأخبار . . حى ساءت فى الظتون 
وأمتدت إلى العيون : و وضع على الرصد . حى إنه کان حصی عل" ألغاظى 
ویکٹر انہای ا دق مہا ما لیس غرضی منه ما آومئوا زليه . فأرقعوا بغضتی فى 
تفوس سائ ر آمل الاك فضلا عن آهل مذمى » رلت لى الجبائس بالتأويلات 
الرذلة ۾ . ۰ 

وحنين حزين ى مطلع الرسالة لأن من يكيدوت له» ويناصبونه العداء : 
من هله وتلا ميه الذين كان يتعظر مہم العون على ان لاتدبيرها وحوك خر وطها۔ 
وکم حزن النفس حا أن تكن اليد الى ينتظر ما الإنسان الشكر على ما قدم 
لصاحبا هى الى تستل" عليه الآلة القاتلة ء وتحاول أن تطعنه الطعنة القاضية . 
وهر لوب بغيض من آلوان المون والذلة فى بعض الناس إذ يعود ما يتقدم الهم من 
حیل عاملا لا من كران اميل فحسب » بل عاملا من عوامل الفتلث والإهلاك. 
وقد آعیا هلاء ابلحاحدین‌آن توا حنسین من قبل علمه ومهتته › فأتوه من‌قبل 
دينه وعقيدته » والعقيدة مغيبة عن‌الناس. ومفروض أن من يعرفها نى الشخص 
ذوو قر باه ومن اتصلوا به من تلامیذه » فإذا آحعرا مره على آن عقیدته غاسدة 
كانوا قد طعنوه الطعنة الشجلاء . 

و دشنا حنین‌أن الباعٹ لاقو م على ذلك کلەعلسه وحسد ربق نفوسیم» 
إذ رأوه ينقل عن جالينوس وفلاسفة البونان أ ثارهم فى لخة عر بية فصيحة» لا ن 
فبا ولا استغلاق » بل بأعذب ما يكون من الفظ وأقربه إلى الفهم . ویعزى 


تفه ما أصاب من منزلة بين أهل الأدب » م يعود إلى الأسى والسرة » فإن 
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من يعادونه هم الأطباء التصارى الذين تعلموا على' يديه › وأنم ليحاولون أن 
ينقصوا من علمه وفصله ف الطب › فيقولو! إنه ناقل ولا جسن من هله أللرفة 
شيثاً » وش الوقت نفسه يتتلمذون عليه > وإذا مرض أحدهم صار إليه »> حى 
بأخحذ مه الدواء . ويذ كر أنهم ستة وخسون رجلا › وهر متقرقون فى خدمة الأمراء 
الوزراء . ناقموك عليه متزلته من الليفة الم وكل »ما بزالون بوغرون الصدور 
عليه » وهو لايقا بل ذالك إلا بالصبروغض الطرف ۽ وزذا ذد كر أحدھ آمامه 
ئى عليه . لا مجمعه معه من الديائة وإلبلدة واإلصناعةء ثم يقص علينا مكيدة 
دبرها له معاصره المشهور: جتيشوع بن جبرائيل لدى اللحليفة المتوكل» قد 
استطاع أن يقنع الحليفة بآنه زندين ملحد ف دينه » إذ أحضر لديه صورة 
للعفراء وابنہاء واللائكة تحط بہماء وقبلها آمامه مرارآً > م قال له ادع حنین › 
واعرضہا عليه . وانظر ماذا يفعل › وذهب من توه إلى حنين فق كر له أن الخليفة 
عرض عليه صو رة المسيح وآمه » فبصق عليها ء وسر اللعليفة من ذلك. ثم قال : فإذا 
عرضہا علیك فاصتع بہا صنیعی . وأنقذ حن ما آشار په صدیقه » فغضب 
المتوكل عليه وأمر آن زج به فى السجن . ثم تصادف أن مرض المتوكل» ولم 
ستطع ختیشوع وا غیره آن يبرته من مرضه؛ فقال: عل نین » فوصف له 
دواء کان سیب شفائه »> فعا عله . 

والرسالة على هذا النحو خاصة بحن حنين + وهى حن لا تشرف الجتمم 
الذى عاش فيه » أو بعبارة أدق لا تشرف الأطباء من زملائه > بل إلا 
تصمهم بأقبح ما يتصف به إنسان منحقد وكذود وأثرة» حى نهم لیعموّن فى 
سیل غایاہم عن كل معى من معانى الب ولرحة » بل إلهم ليتحولون إلى 
خلوقات شر يرة لا تعرف سوى اللستل والغدز وما إلى ذالك من قبيح الصفات والشم 
المكنونة فى النفوس أخقيرة . 

وإذا کان حنین تأئر ی هذه الرسالة عا کته جالینوس عن بض عنه فزن 
متفاسفاً آنحر کان یعاصره هو عمد بن زکریا الرازیء تأثر جالینوس لافیا کتبه 
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عن حنه و تجار به » و[ غا فی کتبه عن سیرته وسل وکه القلسی > فقد ّف نا 
رسالة وصسض فما سيرته القلسفية . 

والرازی آکبر آطباء عصره ومتفاسفته » در مارستان (مستشی) بلدته الرّیّ 
م دير مارستان بغداد » وعدم فی غير بلاط » ویر کثيرً من الآنار فی الطب 
والقلسشة بتر وعها ۽ توق سنة ۴۳۱۴ د / ٩۲۵‏ م , وقد ترج عدد من مؤلغاته إل 
اللاتياية > وظل إلى القرن السادس عشر -حجة ف الطب بالعالم الشرق والخر ف . 

ورسالته ف سيرته دفاع عن هذه السيرة وبا حقًا سيرة فيلسوف أو متفلسف > 
وهو پستپلها بان ناسا عابوا عليه مداخلة الأمراء وأععاب السلطان والتصرف فى 
وجوه من المعاش › وقالئ إنه لا يسر سيرة سقراط وما إثر عنه من الزهد فى الدثيا 
ومتاعها ۰ حى إنه کان لا یشرب خرا ولا بأکل ما ولا أعقب نسلا » ومع 
ذلك فهذه السيرة لسقراط ف رايهم ععالفة جرى الطيم وقيام النسل وداعية إلى 
انقراض العام و بوار البشر ية وهلا كها. ورد" الرازى على ذلك بن ما بقولونه عن 
سقراط غير ععیح فی لته , فقد کان يسیر هذه السيرة فی ابتداء آمره ء تم 
انتقل عتها ٠‏ فدزوج وحارب العدو وحضر جالس اللهو » ومن فعل ذلك فقد 
حرج عن آن کون ساعیاآ ی حراب الدنيا و بوار العام . 

ويستطرد الرازى من ذلك إل بيان سيرته ١‏ وهى السرة الفلسفية ای دریى 
أن يتصع بها عبتو العلى ومر وه » فيقول إننا لم مخلى لإصابة اللذات ابلسدية > 
وإعا لحلقنا لاختباء العلم واستيخدام العدل : والطبيعة وامری يدعراننا زل لتم 
الحسية : بيا يدعونا العقل کثیراً إل رقض هده اتم والعدول عا إلى العدل والعلي 
افلذين طلبهما الله منا ,٠‏ فإنه يكره ابعور وابحهل . وإن العاقل من حسب ساب 
آخرته وامتنع عن كل لذة تعقب ألا أو ضرا بعود عليه . وما دام العا الآلحر هو 
الدام غير المنقطع فالخبو من اشری لذة بائدة هالكة بلذة بأقية غير منقطعة ريه 
فائية . وقد آحل الله لتا جميع الطيبات . على أن من الفلاسفة من بنرك كثرامن 
المباحات لعرين نقسه على ذللثد وتعویدھا علیہ ولا کنا لا نحب آن یقع بنا آل 
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فإن من الواجب أن لا ؤم غيرنا من الناس وإاطيوانء فلا نظل ولا نتلذّذ بالصيد 
فلا نکد الہائم إلا مع قصد ومذهب عقلى عادل . ویری آن من حقنا قتل 
الیوان المفترس والؤذی مثل الات والعقارب › کا آن من حق کل شعخص أن 
يأ كل الحم وأن نع عنه . وما دام الواجب أن لا يولم الإنسان غيره » فينبغى أن 
لايم نفسه على لحو ما يصنعه الند من التقرب إلى الله بإحراق أجسادهم وطرسحها 
على الحدائد المشحوذة . والناس عتلفون: مہم ارف الذى رى ف النعم» وم 
البائس الفقير : ولیس سيان من ينشاً ف غبى وترف ومن يشا فى فقر وشظف : 
وینبغی للفیلسوف ان ټکون سبرته ی طعامه وثیابه ومسکه عل الد الأوسط من 
الاعتدال والامتناع عن الإسراف ى اللذات . 

م یأنحذ الرازى ف بيان سيرته وأا تطابق هذه السيرة الفلسةية المستدلة علماً 
وتلا > فاما العام فقد ثابر على القراءة والدرس » حن أصبح متفلسةا يؤلف 
المرهان وف العام اللإمی وی الطب الر حال وق الدحل إلى الحلم الطہیعی وش 
اأزمان واكان والدة والدهر وش شكل العام والفلك وش ابلحسم والنفس والادة وق 
الطب والکیمیاء . و یسمی بعض کتبه ویول إا بلخت حو مائتین . م قول إنه 
فى العمل أو الزن العمل جرى على طريقة الفلاسفة > وإذا كان يدال السلطان 
فلأجل مداواته نی مرضه » آما ف عافیته فانه یژانسه ویشیر عليه عا فيه صلاح 
قسه وصلاح الأمة . وهو بعد ذالك لیس عنده شره فش مح مال ولا سرف فيه › 
ولا ميل خاصات الئاس وينازعام ولا رغبة فى ظلمهم . ما مطعمه ومشر به 
وغوه فهو فی کل ذالث مقتصد اقتصاده ق ثیابه وما بتخذ من م رکب أو حادم أو 
جارية . وهوايته الى تستنفد وقته هى عبة العلم وتحصيله والإ كباب عليه إكباباً 
شديداً : إكياب على إالقراءة ولقاء العلماء وإكباب عل التأليت »> حى 
عط بصره وشات بده »> وأصبح يستعين عن يقرا له ویکتب . وعلل هذه 
الشا كلة يعرفتا الرازى ألا بسيرة الفيلسوف الثالية ء م بطبقها على نفسه » ليرى 


قارثه آنه يسير سيرة القوم فىحيالہم العلمية والحملية . وان الرازى حًا مغلا 


۷ 

ممتازا للفیلسوف ء۰ الذی يأحذ تسه ا يتشر من آراء وأفكار . 
وإذا کان الرازى تأثر جالينوس فى كتابته لسيرته الفلسفية وما قصله عن 
سلوکه وتآثر من قبله حنین بن حمق ما کتیه عن بعض نه » فزن من اهما من 
المتفلسفة تأر به مباشرة فی کتابیه : « مراتب قراءة کتبه ۰ و « فینکس کته › 


أذ وا بکتيوك اسهم تراج شخصية ر رول فا ےا مهم ألفأسةية . وما صنةره 
وألفره من كتب فة . 


ابن اغيم 

متفاسف عراق ولد بالبصرة سنة ۳۰۲ ٩٩۵/۵‏ م وعي منذ صخره بالعلوم 
الطبيعية والرياضية + وبرع فى الأخيرة براعة منقطعة النظير »> حى أصبح أكر 
عم فيا لعصره . وقربه لذلك حاکی بلدته»وجعله من کبار رجال دولته » لکنه 
سرعان ما عزف عن الوظيغة السياسية وانقطع للدرس وبحت . ويقال إنه سمع 
بر النيل وزيادته ونقصانه الاين ¿ ٠‏ ققال إنه يستطيع آن یتحکم فيه بالزیادۃ 
والنقص » ونقل ذلاث إلى اللا کم بأمر الله اللعليفة الفاطمى العروف» فاستدعاه 
حمق دذللث ء وی دعوته » إلا آنه حن این الیل ود رسه !نكست هته 
وعرف آن آمره لا جرى حسب ما ظنه . فاعتذر للخليفة ‏ وقبل عذره »> وعينه 
بيعض الدواوين »> وبل ذلك خوفا من بطثه المشهور عنه لا رغبة ف الوظيفة › 
تم آجال فكره ق أمر يتخلص به منه › فلم بجد وسيلة إلى ذلك إلا إظهار البله 
وبال » فصرف عن عله » وظل على هله الصورة المشرشة حى توش احا کم 
سنة ٤١١‏ ه/ ٠٠۲١‏ م فأظهر العقل وعاد إلى ما كان عليه من التأليف 


۸ 


والاشتغال يالفلسفة وار ياضة » حى وإفاء أجله سثة CPAfn sr‏ 

واحتفظ لنا ابن أف أصييعة فی کتابه ہ عیون الأباء فى طبقات الأطباء » 
برسالة نقلها من حطه ؛ وهی مقالة فيا صتعه وصنفه من علوم الأوائل إلى آلحر 
سنة سبح عشرة وأربعمائة للهجرة . ولقالة بعنوالما تتصلى مباشرة با كتبه 
جالینوس عن کتبه ومصنفاته ما قدمنا عنه اللیدیث ف المهيدء وهو يسپلها على 
هذا المي , 

إلى لم أزل منذ عهد الصبا مروياً فى اعتقادات اللاس الختلغة ومساك 
کل فرقة مہم عا تعتقده من الرآی » فکنت متشککا فی جمیعه مرقنا بان ای 
وإحد وآن الاحتلاف فيه 1غا هومن جهة السلوك إليه . غلما كلت لإدراك الأمور 
العقلية اتقطعت إلى طلب معدن احق . ووجهت رغبى وحرصى إلى إدرالك ما ره 
تلکشف وات الظنون - وتنقشع غيابات المتشكاث الفتون . وبعشت عز مى 
إلى تحصيل الرأى المقراب إلى اله جنل ثناه» المزدىإل رضاه ٠‏ المادى إلى 
طاعته وتقواه ۰ فکنت کا قال جالينوس فى القالة السابعة من كتابه ”فى حيلة 
البرء “ حاطب تلميذه : لست آعم کیف نمیا لی »نذ ص‌پای -۔ إن ششت قلت 
باتفاق عجیب : وإن شثت قلت بإفام من اله » وإن ششت قلت باون » أو 

یف شئت أن تسب ذلك آئی ازدریت عوام الناس > واستخففت بېم ولم 

ألتفت إلييم - واشتيت إيثار اق وطلب العلم » واستقر عند آنه ليس ينال 
النامس من الدنيا شيا أجرد ولا أشد قربة إل الله من هذين الأمرين . فخضحت 
لذلك فى ضر وب الاراء والاعتقادات وأنواع علوم اندیانات فام أحظ س شی ء 
مہا بطائل . لا عرفت منه للحق مہجا ولا إل الرای اليقییی مسلكا ددا 
”واضحا “ له . فرآبت آنی ل صل إلى التق إلا من آراء بون عنصرها الأمور 
اللسية وصورا الأمور العقلية . وم أجد ذلك إلا فيا قرره أرسططاليس من 
علو م النطق والطبيعیات والواطيات الى هى ذات الفلسفة ي . 

وواضح من هذا المطلعم لترحة أبن فيم آنه شخلمنذ آول مره باحتلاف 


۹ 
الفرق »> وقد أهتدن بفطرته إلى أن الق وإحد وأن الاختلاف بين الطوائف 
واللل والذاهب إنما هو فى طريق الوصرل إليهء ياقتنع بأن معرقة احق هى الى 
تقربه إل ربه »› فبعث عز مته إلى هذه العرفة الى لا تتال إلا بالعلم . وبذلك 
تحددت سیلته وغایته ۽ فهو يتوسل بالعلم إلى معرفة احق الذى يرضى ارب 
ودی إل طاعته وتقواه . وحاول ذللث آولا عن طريی كب الاراء والاععقادات 
فلم بحظ بطائل » وهداء تفکیره إل آنه ان یصل إل التق زلا عن طریق آراء 
يكون عنصرها الأمور السية وصورتما الأمور المقلية »> وعث عن هذا الطريق 
فلم بجدہ إلا فی کتب أرسططالیس وا رسمه فى النطق والطبيعيات والإفيات. 

وکل ذلك معناہ آنه کان یتزع فی تفکیرہ الفلسنی متزعا دینینا + وتشہد بذاك 
مۇلغاته » فهو یرد فا على منكرى التبوات والارقين عن الدين مثل ١ن‏ الرأوندى . 
وهو يعلن إيثاره لكتب أرسطو على كتب غيره من الفلاسفة فقد وجد فيا ضالته 
وهى الربط بين الأمور السية ربطاً يهى بها إلى الصور العقلية الى كان 
بنشدها . 

وراه بعد هذه القدمة يتحدث عن كتب أرسططاليس فى النطق 
وار ياضيات والطبيعيات والإهيات حديثا تفص ليا يصور فيه كيف أن أفكارها 
تتسلسل » فتسلم كل حلقة إلى أحنا » حى تتهى إلى الإيات : وقد استقرت 
فى عقوتا الفروع والأصول . وابن اميم دقیق كل الدقة ف فهمه لفلفة 
آسططالیس الی م تکن تعتمد عل شیء مثالی أو خیالی على نحو ما هو 
معروف عن استاذہ آفلاطون › عا کانت ہے باحسوسات أو قل إلا كانت 
تبدا منپا » ولم یکن يدرس العام يتحول منه إلى الحاص» بل کان يدرس اللحاص 
لیتحول منھ إلى العام › فھو یبدا بابزثیات ثم بتحول إل الکلیات ۔ 

واتتفع أبن المي بهذا الهج فى تشكيره الرياضى » فلم يقف به عند التفكير 
النظرى أو التفكير الكلى العام » بل أخذ يعى بابزئيات و بالتجارب ليصل من 
ذلك إلى نظرياته وآراثه ف فلسفة الضوء وغيره > واستطاع أن بسجل ملا حظات 


 » 


تفسية هامة ى الإيصار والإدراك السى » وبذلك أحذت الأغعاث الرياضية 
عتده شكلا علميً قاتا على الفحص والتجربة » ولم تضل" فى عاق آومتاهات 
وراء المادة »> فقد تلقن کا قول هنا قى هذه المقالة البدیعة آن ہے باحس بل آن 
یبدا به داشا > وان لا ینکلم فیا لیس له مشخصات ی اللعارج وإلا کان کن 
برقم تی الاء . فالتفکیر ااریاضی لیس شیا وھا ولا اليا .۔ ونا هو آراء 
مستنبطة من تخليل الظرأهر الادية . وما افير المستقم المستمد من فلسفة 
أرسططا ليس الطبيعية الواقعية أصبح ابن اليم كبر رياضى عرفه العام الإسلاف. 
وراه بعد تحليله لفاسقة أرسططاليس يعلن إعجابه الشديد با وانه تعلق 
بأصرها ومبادنها » يلخصا تارة ويشرحها تارة أحرى » رياضة لفکره ورجاء أن 
ينتفع بها غيره من آلناس ء وليجد فيما ذخرآً ومتحة لوقت شي خوحته » بقول : 

و ونا ما مدت لی اللياة باذل جهدی ومستف رغ قوی فى مل ذلاث متوخحا 
به آموراً ثلاثة : آحدها إفادة من يطلب اق ویره فی -حیاتی و بعد وفاتی » والاحر 
انی جعلت ذلاث ارتیاضا لی ہہذه الأمور فی إثبات ما آتصوره وأتقنه فکری من 
تلات العلوم ١‏ والثالث أن صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان ارم › 
فکیت فی ذلك کا قال جالينوس فى القالة السابعة من كتابه ”ق حيلة اليرء“ : زغا 
قصدت وأقصد فى وضع ما وضعته وأضعه من الكتب إلى أحد رجلين » إما إلى 
نفع رجل آفیدہ إیاہ › وما آن آتعجل آنا فیذلائ ریاضة آروض بہا نضسی فی 
وقت وضعى إياه وأجعله ذنحيرة لوقت الشيهخرحة » . 

ےم ياح ابن اميم ى شرح مصنفاته ى الأصول الأرسططالية الثلاثة > 
ويد كر آن ما صنفه ف العلوم الرياضية حى هذا التاريخ الى كتب فيه تلك 
الر ةة وهو سنة 1۷ 2 ه/ ١١ ١‏ خسة وعشر و کتاباً و صا واصفاً لکل مہا : 
وأ كبرها يدور الأصول المندسية والعددية أو السابية »> ونا ما يدور ف الفلك 
و صد النجوم . وقدجعلتهنرعته الدينية محص ”مت القبلة ق يع المسكونةبرسالة 
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حاصة » كا كتب رسالة فيا تدعو إليه حاجة الأمور الشرعية من الأمور 
المندسية . ۰ 

م أحصى بعد ذلاث كتبه ف العلوم الطبيعية والإفية . وذكر آلا أربعة 
ور بعون كتاباً : ووصف طائفة مها . والصلة واضحة فيا بين أرسطو وبينه > 
فهو تارة بخص بعص کتبه ومقالا ته وتارة برد على من نقضرا بعض أقواله وآ ائه. 
ومن بین ما ذ کره رسالة فی بطلان ما يراه المتکلمون من آن آنه لم يزل غير فاعل 
ثم فعل . ورسالة آحری بعنوان أن فاعل هذا العا إا تلم ذاته من جهة فعله . 
والرسالتان حيعاً تمو ران فرعته الدينية وآنه كانت له مشار كة ی أحاث علرانکلام. 
ٹم یہی رسالته بغوله : 

و ذللٹ سوی رسال ومصتفات عذ 3 حصلت فی ف اید حاعة من الناس 
بالبصرة والأهواز ضاعت دساتيرها. وقطم الشخل بأمور الدنيا وعرارض الأسغار 
عن اسخها و کشیرا ما يعرض ذلا للعلماء + ففد اتفق مشله بخاليتوس > حى 
ذكر ذلك ی بعض كتبه . فقال : وقد صنفت كبا كثرة ودفعت دساتيرها 
إلى حاعة من وای وقطعي الشغل وااسفر عن نسخها ۽ حى حرجت إل الناس 
من جهنم . و إن أطال الله ى فى مدة اساة وشح فی العمر صتفت وشرحت 
وحصت من هذه العلوم أشياء كثيرة تاردد فى نفسى . ويبعثى ومحئى على 
نحراجها زل اارجرد فکری» والله یفعل ما یشاء ویسحکم ما برید. و بیده مقالید کل 
ىء . وهو المبدئ ولمحید . هذا ما وجب آن آذ کره فی مح ما صنعته 
وإحتصرته من علوم الأوائل . قصدت به مذاكرة الحكاء الأفاضل . ولعقلاء 
الأماثل . . وقلت ی ذلك کا قال جالینوس ی کتابه ۾ ف الابض الكبير»: 
لیس خحطایی ی هذا الکتاب بادمیع الناس بل طا لرجل ١نم‏ بوازی آلف 
رجال ہل عشرات آلوف رجال › إذ کان ای لیس هو بآن ید رکه الکثیر من 
التاس لكن هو بأن يدركه الفتهم الفاضل منم + ليعرفوا رتبى هذه العلوم 
ويتحققوا مثزلى من إيثار حى ومن طلب القربة إلى أله فى إدراك العلو م والمعاروف 


۲ 


النفسية .. فزن عرة هذه العلوم هو عل الحق العمل بالعدل فى جميع الأمور 
افدنيوية »> ولعدل هو عض اير ء والذى بفعله يوز من العام الأرغى بتي 
الآلعرة السيأوى » ويعتاض عن صعوبة ما يلقاه من ذلك مدة البقاء المقطح قى 
دار الدنيا بدوام اليا منعما ق الدار الأعری . رال الہ تعالی آرغب ف توفیی 
ا قرب إلبه ء وأزلف لديه » . 


وی کر این ای أصييعة أنه وجد بى نهاية الرسالة تاريخ ر کتابپا وغو 
ذو اسليجة سنة سبع عشرة وأربعماثة » ويككر بعقبه ما ألفه أبن اميم إلى سلخ 
حادى الالمرة سنة تسم عشرة وأربعمائة . ويتلوابن أ أصيبعة هذه الؤلفات 
الحديدة بفهرس وجده لكتب ابن المي إلى حر سئة تسع وعشرين أى إلى ما 
قبيل مفاته ,دة قصيرة . و بلخت كتبه ويقالاته ف هذا الفهرس الأححر قحو مأئى 
كاب ومقالة . وهو (نتاج ضخم یدل عل مدی ما قام به ابن الیم ف اث 
الفلسفة الإسلامية من جهد مسضن : وهو جهد حصب قدره الأوربيون منذ 
العصور الوسطی ؛ فر جوا كيرا من آ ثا إلى اللاتينية ۔ کا نقلوا آراءه وأفكاره 
إل لخالهم الحديثة . 
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أہن سینا 


أعظم قلاسفة ' الإسلام على الإطلاق ء ولد لأسرة إبرانية سنة ۳۷۰ ها ۹۸۰م 
بالقرب من بختاری» وکان آہوه یتصرف فی آعال قر ية حر میق للسامانیین › 
وكان اما قرية تسمي أفشننة تزوج اء وسکن فپاء ويا ولد له هذا 
اشباسرف المظم . وقد عن به منذ صخره > فأحضر له العلمين › ويجهه إل 
درإاسة اساب والفاسقة » ولم یلبٹ أن تیقظت فی الصيی مواهبه » فأقبل عل 
دراسة الطب وما ترجم عن اليونان » کٹل کل ذلك › کا شل کٹیرآمن معارف 
ألعرب والفرس واطند . م حول يلف مستغاا کل ما عرفه من مناج الشرق 
والغرب » وكاد لايترك ميداناً من ميادين العرفة إلا آلف فيهء قآلف ف الطب 
والطبيعة وعلى الأحياء » وف الفلك ولر ياضة ولكيمياء » وف المنطق والأحلاق 
والسياسة والتصوف وعلم الكلام » ومن أهم ما اشر من كتبه فى الفلسفة د اجات 
و و الشفاء » ونال شهرة مدو ية فى الغرب بكتابه + القانون ۽ فى الطب > إذ كان 
مرجم القو م حى القرن السادس عشر . 

وقد آثر أبن سينا تأثيرآ عقا ف عال الفكر الفلسى الإسلای » وكات تأثره 
ی الفکر الأو رب واسعآ » فقد تدرجم له غير كعاب إل اللاتينية > حى إذا كان 
العصر الحديث عى به المستشرقون فى اللخات الآأوربية الختلفة » وكتيرا ف 
فلسفته اا واسعة . ومن حين قريب أقيمت الاحضالات ليده الآلى ف 
الشرق والغرب تقديراً لا قدم من خحدمات لعل والفلسفة والفكر الإنسانى ء ما 
جعله فدرة لقومه والعرب › بل للإسانية والحضارة العالية . ولا عجب أن لقب 
من عصره بالشيخ آلرٹېس . 
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وف ابن سینا كرا من المزلفات والقالات الى تعد بالمخات» کا حف 
ترحة ذاتية قصیرة مجدھا القارئ ی این آی أصیبعة ۔ وص بہا شطراً من حیاته 
منذ على أبوه بتعليمه إلى السنة الثاثية واثلاثين من تعره . وهى تجرى على هذا 
الي ٠:‏ 

۾ قال الشیخ الرئیس : إت ایی کان رجلا من آل بخ › وانتقل مہا إلى 
بخاری تی آیام فوح بن متصور السامانی آمر هذا الإقلي > واشتغل بالتصرف 
وتو العمل تی آثناء آیامه بقر ية بقال ها رمن من ضیاع عاری › وهی من 
مهات القرى ويقربا قرية يقال ها أفشنة ء تزوج آفی مہا بوالدتی وقطن با 
وسڪن ۽ وولدتا متا با . م ولدت آلجى م انتقلتا زی خاری وأحضرت 
معلم القرآن ومعلم الأدب . وأ كلت العشر من العمر › وقد أتيت على القرآن وعلى 
کثر من الدب » حى کان بقضی می العجب . وکان ایی عمد آجاب 
دائ المصريين » ويعد من الإسماعيلية ء وقد مع منيم ذ كر النفس ولعقل على 
الرجه الذی یقولونه ویعرفوته ھم › وکذللك ای › وکانوا! را تذا کر وا بیہم ونا 
أسمعهم ٠‏ وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسى . وابتدءوا يدعونى أيضا إليه : 
ويجرون على الستهم ذكر الفلسفة والمندسة ويصاب اند ء وآحذ ر آي ) 
بوجهى إل رجل كان يبيع اليقل ٠‏ ويقوم مساب اند حى أتعلمه منه . تم 
جاء زل غاری اوعد الله التاتلل وکان يدع العفلسف » وآنزنه آی دارنا رجاء 
تعلمى منه . وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه ولرد فيه إلى [سماعيل الزاهحد > 
وكنت من أجود السالكين . وقد آلفت طرق الطالبة ووجوه الاعاراض على 
اجيب على الوجه الذى جرت‌عادة القوم به . م ابعدآتبکتاب إیساغوجی عل 
التاتلی . ولا ذ کر لى حدً ابحنس آنه هو المقول على کثیرين حتلفين بالنوع ى 
جواب ما هو ؟؛ ,أحذت ف تحقيق هذا الد الم يسمع بمثله > وتعجب مى 
کل العجب › وحذ ر والدى من شغلى بغير العلل . وكان آى مسألة تاها لى 
أتصو رها يرا منه » حى قرات ظواهر المنطق عليه › وآما دقائقه فلم یکن عنده 
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فيها حبرة . ثم أحذت أقرأ الكتب على نفضسى وأطالع الشروح حى أحكت علم 
المتطلى . وكذلك كتاب أقليدس قرأت من آوله خسة أشكال أو سنة عليه > م 
توليت بنضى حل بقية الكتاب بأمره . ثم انتقلت إلى المجسطى › ونا فرغت من 
مقدماته انيت إل الأشكال اخندسية قال لى التاتلى : تول قراء تما وحلهابشسك »> 
م اعرضہا عل لابين لك صوابہا من خحطہاء وما کان الرجل يقم بالکتاب . 
وعدت أجل" ذلات الكتاب › فک من شکل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه 
وفھمتہ [یاہ. م فارقی الناتلل متوجها إل ک رکانج . واشعغلت آنا بتحصیلالکتب 
من الفصوص والشر وح من الطبيمى والإغى . وصارت أبواب العلم تنفتح على . 
م رغبت فى على الطب » وصرت أقرا الكتب المصنفة فيه › وعام الطب ليس من 
العلوم الصعبة » فلا جرم أنى برزت فيه فى أقل مدة » حى بدا فضلاء الطب 
قرعو عل علم الطب » وتعهدت الرمى » فانفعح على" من أبراب العابعات 
المقتبسنة من التجر بة ما لا يوصف . ونا مع ذلك أحتلف إلى الفقه وأناظر غيه وأا 
ی هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة » . 

فابن سينا يقول إن أباه كان من موظ الدولة السامانية ونه نشا ف غارى 
عاصستهم »> وقد أحضر له المعلمين يعلمونه العلوم الشرعية واللخوية » فحفظ 
القرآن وكثراً من الأشعار » وأظهر ذكاء نادراً »> ويقول إن أباهء كان يمن 
عبادئ الشيعة الإماعيلية وما بقولونه فى التفس والمقل وإذه كان يعرف آطرافاً من 
الفلسفة والمندسة وساب المند »> وكذلك كان أحره . وكانا راه إل معتقدها 
الإماعيل فكان يز ور عنه ولا جد له قبولا فى نفسه . وظل على ذلك بقية حاته ء 
يحضو الشيعة ومذاهبمم » ويؤمن با بؤمن به أهل السنة من معتقدات . 

ووجلّهه أبوه إلى تعلم الحساب والعلو م الشرعية » فأتقنهما» وتصاد ف أن ألم 
ببخاری متفلسف یدع الناتلی فأنزله آبوه داره» ولق به ابنه لیخرجه اللو م 
العقلية والفلسفية > وكان أول ما تلقن منه الماطق فى كتاب إيساغوجى ؛ ولم 


يکد مضي معه فيه حن لفته بذ کائه الاق » وکس الموقف ء فکان ابن سینا 
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یش رح لأستاذه السائل والدقاثق . وا کت با عند أستاذه ف الفن وتحول يطالع 
الكتب والشر وح حى حلقه ومهر فيه ؛ وکذلاف کان شأنه مع آستاذه فی کتاب 
أقليدس الحاص بعلم الأشكال! امندسية » فإنه قرأ معه خسة أشكال أو ستة 
تم استقل " بالكتاب ٠‏ وصنع نفس الصنيع بکتاب البہطی لبطلیموس › وهو ف 
عل الميتة والنجو م وح ركات الكو كب والأفلاك. ولم يكن الناتلى يفهم مسائل‌ هذا 
الكتاب -حق الهم فكان يصورها ويشرحها له . م فارقه الناتلى فاشتغل بتحصيل 
الكتب وحده . ورغب فى علم الطب » فقرأ كتبه المؤلفة ء ولم يلبث أن برز فيه 
وأصيح مرجم المشتغلين به + وإنفتح عليه كير من أبواب العابلحات عن طريق 
التجربة . وهو تى ذلك لا يسى حظه من الدراسات الفقهية . وأصاب كل هذا 
التيو غ وسنه لم تمجاورز السادسة عشرة . ويقول : 

و توقرت على العلم والقراعة سنة ونصقًاً » فأعدت قراءة المنطق وجيح 
أجزاء الفلسفة . وق هذه المدة ما مت ليلة وإحدة بططا › ولا اشتخات ف الهار 
بغیره . . . وکلماکتت آتحیر ی مسأل أو م اکن آظفر با-اعد الأوسط فى قياس 
ترددت إلى ابامع وصلیت وابتہلت إلى ميدع الكل » حى تح لى المغلق وتيسر 
المععسّر. وكنت أرجم بالليل إلى دارى » وأضع السراج بين يدى وأشتضل بالقراءة 
والكتابة > فهما غليى النوم أو شعرت بضعت عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب » ریا تعود إل قو م أیجم إل القراءة › ومھما حدق آد نوم 
احلى بتلك المسائل بأعیالہا » حتی إن کثیرآ من المسائلی اتضح لی وجوهھا ف 
المنام . ”وما زلت “ كذلكف حى استحکم محى جميع العو م > ووقفت عليها 
محسب الإمكان الإنساتى . وكل ما علمته فى ذلك الوقت فهو كا علمته الآن ء 
م أزد فيه إلى اليوم »> حى أحكمت عل المنطق ولطبیعی وار ياضی . م عدلت 
إلى الإلى وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة » فا كنت أفهم ما فيه والتبس على 
غرض واضعه »> حى أعدت قراءته أريعين مرة . وصار لى ععفوظاً » وأنا مح 
ذلزث ل أفهمه ولا القصود به . وأيست من سى » وقلت هذا كتاب لاسبيل 
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إلى فهمه » وإذا آنا فى يوم من الأيام حضرت رقت العصر فى الوراقين »> وبيد 
دال جلد" ینادی عليه فعرضه عل" ۽ قرددته رد متیر م معتقدا أن اه 
فائدة فى هذا العم » فقال لى : اشتر مى هذا ء فإنه رحيص > أبيعكه بثلاثة 
دراه » وصاحبه محتاج إل نه » فاشتر يته . فإذا هو کتاب لا نصر الغارای 
فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » فرجعت إلى بیى » وأسرعت فى قراءته › 
فانفتح على" ى الوقت أغراض ذللث الكتاب » بسبب أنه كان فى عفرظا على 
ظهر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت ف انی يومه بشیء كثرر عل الفقراء 
شکرا لله تعاٰی . وکان سلطان عاری ذلك اوقت فوح بن منصور توف 
سنة ۹۹۷/۸۳۸۷م - واتفق له مرض‌تلح ” تتردد * الاطباء فيه »> وکان ای 
اشهر بيهم بالتوفر على القراءة + فأجروا ذ کری بين يديه > وسألوه إحضاری › 
فحضرت » وشا رکتہم ی مداواته . وترسمت بخدمته » فسألته يوا الإذن ل فق 
دول دار کتیہم ومطالعہا وقراءة ما فها من كتيب الطب . فأذْن لى » فدحلت 
دارا ذات بوت کثرة : ف کل بیت صناديق كتب منضدة بعضا عل بعض » 
ف بیت منبا كتب العربية والشعر . وف لحر الفقه . وكذلك فی کل بیت کتب 

مفرد »> فطالعت فهرس كب الأوائل . وطلبت ما احشجت إليه مها . 
ورایت من الکتب مالم بقع اسمه إلى کثبر من الناس قط » وما كنت رأيته من 
قبل ولا رأيته أيضاً من بعد . غقرآت تلك الكتب وظفرت بغواتدها وعرفت مرتبة 
کل رجل ی علمه . فلما بلغت عائیعشرة سنة من تمرى فرغت من هذه العلوم 
كلها . وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ . ولكنه اليو م معى أنضج » وإلا فالعلى واحد 
م یتجدد لی بعدہ شی ء۲ , 

وحذہ القطلعة تتمے سابقتہا وتر يتا أن عقلل ابن سينا فضج مبكراًء وهو هنا 
يقول إنه توذر حو سنتين على قراءة المنطق والغلسفة بفر وعها الحختلغة » يقرأ على 
نفسه ویفهم بدون معلی » وکان كلما تحير ف مسألة تردد إلى ابلامع وصلى 
ستهلا إلى ر به آن يفتح له ما استغلق عليه . وكان بعك تى الليل على الكتابة 


YA 


وإلقراءة : وكلماً عليه النوم أو شعر بقتوں تنا قدحا من الشراب : حى 
تعود زليه قوته . ولمل ی هذا ما یشیر إلى ما اشر به من إغراقه ف اللذات عا 
حالف فه سرة الفلاسقة الأقدمين رة ملسف مل الرازى وابن اميم معاصره. 

ويقول إنه بلغ من شدة تعلقه بالمسائل الفلسفية ومشکلا ہا آنه کان عل بہاء 
ورعا وجد حل بعض الشكلات فى نومه . عى ذلك أن عقله الباطن كان 
يشرد عقله الظاهر .ف الانشغال عسائل الفلسفة » حى کانت تراعی له 
ی الحلے بآعیالہا . وما زال مثابرا حى حذق المنطق ولطبيعيات ولر ياضيات ء 
وانتقل من ذلك إلى ما وراء الطبيعة من الإميات » فاستخلقت عليه . ولم تحضتح 
له مسائلھا بتاتاً. حى یس من نفسهء وبیا هو فی هذا اليس بقع له کتاب 
للفاراى » فيحل له كل السائل والمشا كل ف الفلسفة الإلفية . وابن سينا بهذا 
التصريح بطلعنا عل مصدر مهم من مصادر قافته الفاسفية . 

و بتصبادت ان عرض ساطان جاری . و بعجز .الأطباء عن شضاثه :ټ 
ویشیر ون عليه باستحضار ابن سینا و بکون شفاژه على يديه ؛ فیوظغه عنده ۽ 
ویستاذنه ی دول مکتبته الى حعها هو وآباؤه من السامانيين » فيأذن له . 
ويدخلها فيجدها مليثة بالنفاتس ولذخاثر ف جميع الفنوت والعلوم وما كتبه 
الفلاسفة الأوائل» فيعب مها عبنًا . وبتلىء ملها أمتلاء . وسنه لم تتجاوز اأثامنة 
عشرة . ويلاحظ آن معارفه تمت ی هذا الین . وطارت شہرته ى الئاس من 
سحوله ء فآحذوا يطلہون إليه آن يؤلف لي بعض الكتب . يقول : 

١‏ وکان فی جواری رجل قال له آیو ا-سین العر وضی فسآلی أن آصنف له 
کتاباًجامعاً فی هذا العلر ” الفلسی“ فصدفت له الجموع .. آتیت فيه على ساثر 
العلوم سوى الرياغى > ولى إذ ذال إحدى وعشرون سنة من تمری . وکان فی 
جواری أيضا رجل بقال له أبو بكر البرق فقيه التفسمتوحد ف الفقه والتقسير 
والزهد مائل إل هذه العلوم > فسألى شرح الکتب له » فصنفت له كتاب 
الحاصل والحصول ى قريب من عشرين جلدة » وصنفت له فی الأحلاق كبا 
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ميته كتاب البر والام . وهذان الكتابان لا يوجدان إلا عنده. إذ م بعر أحداً 
ینتسخ منہما . م مات ولدی وتصرفت فى الأحوال » وتقلدت شيا من أعا 
السلطان . ودعتى المرورة إلى الإعلال ببخاری والانتقال إلى كركانج . 
وکان آبو السین السہلى الحب هذه العلوم ہا وزير . وقدمت إل الامیر با 
وھو على بن مأمون . ركنت على زى الفقهاء .. وأثبتوا لى «شاهرة دارة بكفاية 
مثلى. م دعت الضر و رة إلىالائتقال لست وما إلى أبيتورد: وما إلى طوس 
وا زل شقان مہا إلى نان وا إلى جاجر م رأس‌حد خراسانء ا ال اف 
جرجان» وکان قصدی الأمیر قایوس»› فاتفق نی ناء هذا أذ قابوس 
ى بعض القلاع وموته هناك . ثم مضیت إلى دهان . ومرضت ہا را 
وعدت إلى جر جان . . وأنشآت بی حافی قصيدة » فما بيت القائل : 
ا عظمت فليس مصر واسعي ٠‏ لا غلا مى عدمت المشرى »> 
وحى الان لم يكن ابن سينا قد ألف كه الفلسفية والطبية الكبيرة . ولكن 
سرته اأشخصية تن . ویکتب لتا بقية تر هته تلمیذه آبو عید ابو رجاف ال 
لازمه ی جو رجان وکانت سنه حینئذ ائنتين وثلائين ٠‏ وظل معه: ولم يفارقه بقية 
حياته . وقد ذكر لنا ابن سينا ى هذه القطعة الأنحيرة أنه تقلند بعض أعال 
السأمأنيين - 0 الضرورة إلى التحول عن ازى . ولا يقصح عن هذه 
اضر و رة ٠‏ ول ت تک ن سوی اسایلاء مود الغرنوى عاسا واستئساله لشافة السامائن 
مہا . وافقل أبن سینا لى کرکانج عاصمة إمارة خوارزم . وتحدتنا كتب 
التار بخ أن عموداً الغزنوى طلبه من آميرها . فرفض صاحبنا وهرب أ البلاد الى 
اها . وبذلك تمخلص من قبضة الأمیر الغزنوی . وما زال فى هر به وفراره حى 
وصل إلى جرجان والتی فیہا بتلمیذہ آی عبید . ولم یشاً ابن سینا آن یعرفنا بہذه, 
التفأصيل السياسية . ول بة ية حياته ينال من بلاط آمیر ی إپران إلى بلاط امير 
الجر «شتغلا" بالشئون السياسية وتدبير آمو رالإامارات ا > و بالتعام والثا لىف 
والتصنیف جیا ار ٤‏ حى ابی ناء ر به ی نان سنة ٤۲۸‏ ھ / ٣۹‏ م 


+ 


متفاسفة مختافين 

ما بين أيديتا من أحبار التفلسفة ونحاصة التطببين مهم يدل على آن غير 
ولحد من جهابذتهم عى بتر جة حياته وحكاية سيرته » أحذاً بسنة جالينوس فى 
القديم وما قدمنا من أمثلة عند حنرن بن [حق ومد بن زكر يا الرارى واين ايم 
وأبن سينا . 

وقد احتفظ ابن أن أصيبعة بتر جمتين شخصيتون لعل بن رضوان الطبيب 
المصری وعبد اللطيش البغدادى » ولأول أشهر أطباء مصر فى القرت اللامس 
امجری ر الحادى عشر اليلادى ) . ولد ى ابحيزة رجحل فقي ركان يعمل فسرانا > 
ولا رأى ى اينه معالم النجابة عى به » فأسلمه إلى بعض المعلمين» ولم يليث أن 
فقله إل القاهرة وهو لا يزال فى العاشرة > اليكل قيا تعلمه . وق سن الرابعة 
عشرة وجد ى نفسه ميلا شديدا إلى تعام الطب واافاسفة » فعكف عليما . يقول 
أبن رضوان : 

: فلذلك عرض لى فى التعلم صعوبة وبشقة‎ ٠ وم يكن لى مال أنفق منه‎ ١ 
» فكت مرة أتكسب بصناعة القضايا بالنجو م٠ ومرة بصناعة الطب » ومرة بالتعلم‎ 
ولم أزل كثاك ونا ى غاية الاجتماد فى التعلى إل السنة الثافية واشلاثين » فإف‎ 
اشتہرت قیہا بالطب. وکفانی ما کنت ا کیہ بالطب › بل کان بقلضل عنی‎ 
إلى فقى هذا » وهو لحر السنة التاسعة والحمسين » وكسبت ما فضل عن نفقبى‎ 
آملا کا ی هذه الدينة .. وكنت منذ السنة الثانية والتلاثين إل يوي هذا أعل‎ 
تذ كرة فى » وأغيرها ى كل سنة إل أن قررما على هذا التقر ير اللى أستقبل‎ 
به السنة الستين . من ذلك آتصرف کل یوم فی صناعی عقدار ما بغی من‎ 
الرياضة الى تحفظ ععة ادن ء وأغتذى بعد الاستراحة من الرياضة غذاء‎ 
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آقصد به حفظ الصحة . وأجنبد فى حال تصرق ف التواضع والمداراة وغياث 
الأهوف وكشف كربة الكروب وإسعاف امحتاج . وأجعل قصدى ق كل 
ذلك الالتذاذ بالأفعال والانفعالات ابلعمياة . ولا بد أن عصل مع ذلاف كسب 
ما ينف » فأنفق منه على عصة بدئى وعمارة منزلى نفقة لا تبلغ التبذير » ولا تحط 
إلى التقتير » وتارام الخال الأوسطى بقدر ما يوجبه السقل فى كل وقت › وأنفقد 
لات منز . فا يتاج إلى إصلاح أصلحته » وا بحتاج إلى بدل بدّلته . . 
وأتخرف ما ,عكنى تعريفه من الأمورالزمعة وآحذ له أهبته» وأجعل ثيأف مز ينة 
بشعارالأحيار والنظافة وطيب الرائحة.. وألزم الصمت وكف اللسان عن معايب 
الناس» وأجتید آن له آتکلم إلا عا بتبغى. وتو الأيلمان ومثالب الاأراء فأحذر 
العجبة وحب الغلبة» وأطرح الم الارسصۍ والاغتام » وإن دى أمر فاد 
أسلمت غيه إلى الله تعال »> وقابلته عا يوجبه التعقل من غير جين ولا ”ور . ومن 
عاملته عاملته بدا بيد » لا آسلف ولا سلف إلا أن أخيطر لذلك» وإن طلب 
می احد سلف وهبت له ولم آرد" منه عوضاً. وما بې من یوی بعد فراغی من 
ریاضی صرفته فى عبادة الله سبحانه . . وأتدبر مقالة أرسططاليس ى التدبير 
والحذ نفسى باز وم وصاياء بالخداة والعشى . وأتفقد ی رقت علوت ما سلف فى 
یوی من آفعال وانفعالاتی ء فا کان جرا او حیلا أو ثافعاً سر رت به وما کان 
شا أو قبيسحا أو ضارا اغتممستا به › ووافقت نسي أن لا آعود إلى مثله 8 

م يذ كر لتا ابن رضوان الكتب الفلسفية ولطبية الى کان يع بقراءا 
ویسہدی بہا › ولا سرد علینا فهرست مولفاته عا سردا ابن آى أصيبعة . 
وواضح ما نقلناه من سیرته آنه عى فیپا بالحدیث عن سلوکه . وهوسلوك فاضل 
قوم على الاعتدال فی کل شی ء » ومن طریف ما ذ کره آنه کان بعد السلف 
تلفاً غير راجع » وآنه كان حين يساف يظن تفسه واهبا ولا ينتظر بعد ذلك 
الرجوع فى هبته . ولعل من الغريب أن هذه السيرة العتدلة تخالف كل اخحالفة 
ما عرف عنه ی مؤلفاته من تشنیعه على سابقیه ومعاصر يه + آمثال تین بن 


۳۲ 


إعق ومد بن زکر یا الرازى من‌السابقين وابن بطلان البغدادى من المحاصرين : 
ولکن لعل هذا الاق ابحامح ی تألیقه م یکن خلقه فی سلوکه وحیاته بین الناس. 

وسيرة عبد اللطيف البخدادى الى نقلها عنه ابن أف أصيبعة لا تتجه هذا 
الاتجاه من حيث حكاية السلوك الشخصى » ونما تتجه إلى حكاية تعلمه وتنقله 
ى البلاد » فقد رحل إلى الموصللى > سوبا إلى الشام > حيث حاول الاتصال 
بصلاح الدین الأیونی ورجاله من آمثال القاضی الفاضل » وتوجه إل مصر »> * 
عاد إن الشام + واتصل بعد وفأة صلاح الدين أنه العر در »> ودخ مضبر ق 
رکابه » ثم تحول ل الشام وتغلخل تى آسيا الصغری » ورجم آخحيرا إلى حلب . 

وهو بقص علينا ذللف كله متوهاً بفض له وعلمه ومعرفته ف الطب وغيره › 
وینداً حدیثه أو سیرته پانه ولد ی بخداد بدرب الفالوڈج سنة ٥۵۷‏ ه/ ١١١۱م‏ 
وقد ألحذه آبوه بالتعلى منذ نعومة أظفاره »> فسمع الحديث النبوى » وتال فيه 
إجازات عنلفة » وأتناء ذلك حفظ القرآن الكر م وفصيح علب ومقامات بدي 
الزمان وار يرى وديوان الحنى وعتصرا فى الفقه وآحر فى النحو . واحتلف ف 
دروس العلم الأخحر إلى ابن الأنبارى وغره» ويقيل إنه أكب على كثير من 
آمهات اللغة والنحو ومشكل القرآن وكتب الغزالى ۽ م انتقل إلى كشب أبن سينا 
وجابر بن حيان وابن وحشية ء وم بزل على ذللف إلى سنة ٥۸۵‏ د / ۱۱۸۹ م 
فتحول عن بغداد إلى الموصل . وهناك بدا الاشتغال بالتدريس › فأعجب به 
الئاس - ا يقو لسعة عفوظه وسرعة حاطره . وظل على ذلك عامآً ء ع 
دحل دمشق › وفيها ناظر العلماء : وغلهم محجة لسانه ء وألف بحض كتثب ف 
اسلعديث ودحو وعام الكلام . 

ویستحلکی آنه توجه بعد ذللث إل بیت المقدس م إلى صلاح الدين بظاهر 
عکا » وهو عاصرها » عاولا آن يردها من آيدى الصليبيين . وتعرّف على 
القاضى الفاضل؛ بقرل : « ودخلنا عليه فرآیت شيا ضتيلا كله رس وقلب › 
وهو یکتب و مل عل انين » ووجهه وشفتاه تلعب آلوان ال ر كات لةوة سحرصه 
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ف حراج الكلام وكأته يكتب يجملة أعضانه » . أله القاضى الفاضل عن 
مقصده » فقال له إن أريد مصرء فكتب له ورقة صغيرة إلى وكيله بہاء وكات 
ابن ستاء الك الشاعر الصری المشہور » فا کرمه وآنزله دارا جاءته فیا !دايا 
والصلات من کل جاتب ۔ وبقول إنه کان رید آن يلت عصر بثلاثة أشخاص 
من التفلسفة هى ياسين السیای وسوی بن ميمون الهودى وأبو القامم الشارعی »› 
الت ہم > وم یعجب بآولے إذ وجدہ مشعپناً ء آما موی فوجده فاضلا لا 
ق الخابة › قرا له تاا ق الطب ء وقال إنه تقله عن جالیتوس وغره دون 
زبادة ء وما أيو القاس فوجده يسير سيرة الحكاء العقلاء لا يشغله شىء عن 
طلب الفضيلة › قيا بکتب القدماء وما کتیه الفارانی › ویز آنه کان إِذا تناقش 
معەغابه بقرة لدل وقتصل امسن » ويغليه أيوالقامم بقوة ا-مجة وظهو رانحجة. 
ثم عاد إلى القدس وال بصلاح الدين » ووصفه» فقال : ۾ ریت ملكا عظما 
بعلا العين روعة والقلوب ية ء قريباً بعیدآً » سہلا جيباً > وأصما به بتشمرن به › 
ویتسابقوٹ إل الع روف کا قال تعالی : ونزعنا ما ئی صدورھ من غل“ . واو 
لیلة حفر ته وجدت جلا حافلا بأل لعل ء یتذا کر ون تی أصتاف العلوم ء وهو 
خسن الاسماع والشاركة › ويأحذ فى كيفية بناء الأسوار وحفر الحنادق ويتغقه 
ی ذلك . ۔ وکان مهتا ق بناء سورالقدس وحفرخندقه بتر ذلك بتقسه › 
وينقل الحمجارة على عاتقه » ويتأمى به حيع الناس الفقراء والأغنياء والأقوياء 
والضغغاء » -حى العماد الكاتب ولقاض الفاضل ” وزيراه “ وي ركب لذللاف قبل 
طلوع الشمس إلى وقت التظلهر » . ِ 
وقرر له صلاح الدین وأولادہ راتباً بدمشق › فکٹ بہا سنوات مكبا على 
الاشتغال بالعلم والتحصيل وزقراء التاس بابلارع > حى ایح له آن یعود ا 
مصرمع سلطانما العزیزستة ٥۹۵‏ ھ/ ۱۱۹۸ م؛ فلزم الشيخ أبا القاسم الشارعى 
وأجرى عليه السلطان ما يكفيه » وكان يقرئ الناس بابلعامع الا زهر من ول الہار 


إلى قحو الساعة الرأبعة» ووسط المأر يای س قرا عليه الطب وغیره؛ ورجح 
ارج الشخمية 
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انحر اللهار إلى الأزهر فيقراً قوم ترون » وف اليل يشتغل بالقراءة والتأليف . 
وحصد اث تى مصر وباء وغلاء فاحش فروصفهء ووصف آ ثاأرالأقدمين وهتلف 
الشثوب الا سجماعية والعمرأنية عصر ء وذلث فى رسالته اشر رة ألى “ماها « اللإافادة 
والاعتبار ف الأمور المشاهدة وإلوادث العاينة بأرض مصر » وتحدث عا 
تختص به مصر من النيات واليوان -حديث العام امتضاسف وإالطبيب الحاذق . 

ولا مللك مصر الس لطان العادل ترجه إلى القدس وأقام مہا مدة »> يشتخل عليه 
التاس فيا بكثير من العلوم > وصنف غير كتاب ٠‏ حم زايلها إلى دمشق سنة 
SOI EST‏ م وأقبل عليه التلامیذ من کل سعد ب بأحذون عه غدل 
الحاو م وتحاصبة علي الطب الذى برع فيه وقدص نف فيه كيا رة یی عرف به. 
سافر إلى حلب وقصد بلاد آسيا الصغری وعاد مہا إلى حلب ثائية وهو دام 
اتيف والتصنيفت ء مقبل على التدريس و إفادة الطلاب والتلاميذ . 

و[عا للحصناهذه السيرة تلخيصاء وهی طو يلةء فلیرجم إلا كتاب طبقات 
الأطباء لابن أى أصيبعة من أراد . وحين نحم النظر نجد كثرآ من تراجمه 
ةل سارها مباشرة عن اا با > ھی شه براجم شخصية و إن م تکتب 
ق شکل سر دأتية . 

ومن الحقى أن كثيرآ من راج المتفلسفة الشخصية فقدت وضاعت نى 
الطر بء ومن طر بف ما آثر عنم زر هة السموءل بن نی مغرف لنفسه »> وكات 
ودا فار الہ بصرته واأعتتی لاام »> وھو يقس علینا ف ترحته کت 
بز غ له نوراق وأضاء جوانب تفه فأسلم وجهه لله » ويستلها وتعريفنا 
بابیه ونه كان من مدينة فاس با لغرب ومن اعلم أهل زمانه علوم اأتوراة واللسان 
العبرى » وترك هذه المدينة إلى بغداد» وفيا تز وج من آمه الهودية. وشغله أب فى 
أو شاه بالكابة بالقلم العررى وعلوم الت راة وتفاسيرها حى إذا بلغ الثالثة عشرة 
اخحتلت یی معلمی اساب وااز جات وااطلی والساب الدیوانی وعلم الساسحة واسير 
وإهندسة وغير ذلك من العلو م الرياضية » وشغخف أكثر ما شغف بالطب وفنون 


العلاج » ويقول إنه اضرع أدوية م يسبق إلا 

م یذ کر آنه قبل‌اشتغاله بده العلوم کان معنیابا-سکایات والاعار واللحرافات ؛ 
مال إل قراءة كتيب التار بخ من م ثل تجارب الام لابن مسکویه والطبری » وکائتث 
نمر به حبار الى صلى الله عليه ولم وغز واته وما ظهر على يده من المحجزات 

وحصه الله به من الكرامات » وحياه به من النصر ولتأبيد فى الخزوات . ودشعه 
ذلك إلى قتبع سيرة الرسول ٤‏ فعرف آنه نشا يتا ضعيفاًء على خحلقعظىم» وبعٿ ف 
ومةه ۽ قجاهد مم ودعاحم بأ وعظة أسنة »۽ دم بعادونه ویعاندونه ۽ ی آذ ن" 
له ف أشجرة إل غير دارم »> فهاجر إل الدينة ء من هناك آحذت آشعة 
الإسلام تنطلق فى دروي از ورة ألعر بيةء وفتحت مكة > »> ودل العرب ق دين 
ایت آفواجا »> م انساحوا يفتحون البلاد › فهز موا فارس وروم . 

و يقول السموءل إن اطلاعه عل هذه ألسيرة النبويةالذ كية هو الذى جعله يؤمن 
بالإسلام » وكان ما بعثه على هذا الإعمان القرآن الكرى وما يتضمن من بلاخة 
فوق مستوی البشر . وح پراجع نفسه» متاملا“ فی اختلاف الناس ف الديانات 
وطالح الفصل اللحاص ببسرزويه فى كتاب كليلة ودمنة ء وقد سيقت الإشارة 
إليه ء وهداء هذا الفصل إل تحکے عقلہ ء فرأى التاس إتما بؤمنوت بعامة 
الأفيياء عن طريق ما يرويه السلف عنم رواية تواتر » وأن الأنبياء فى ذلك 
متساوون » فا دمنا قد سلما بالتبوة » وصدقنا لبي وجب أن تصلق الآحرين . 
قول : 

۾ لا جوز لاقل آن يصدق وا آ و یکذب واحدآ من هولاء الا تبياء عليبم 
السلام 4 پر أحدهمء ولا شأهد أحواله إلا بالنقل › وشادة التواتر موخودة 
شاا موس وعيسى ومد“ فليس من العقل واليكة أن نصدق أحدھم 
ونکذب الا بل الولجب عقلا آن تصدق الكل › فأما تكذيب الكل فزن 
العقل لا يوجبه أيفياً ء لأا ما نجدهي أترا بكارم الأخلاق وندبرا إلى الفضائل 
ولوا عن الرذائل » ولأنا فجدهم قد ساسو! العام سياسة بها صلاح أهله . فصح 
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عتاى بالدليل القاطع نبرة المسيح والصط عليمما السام وآمتت بيما » . 

م یقص ریا رآی فیہا أحد آنییاء ہی إسراٹیل > ہا آقرآہ آیات 
من التوراة تشير إلى رسالة الى صلى الله عليه وسل > وتام عقبها » قرآى صاحب 
الرسالة انحمدية يدعو إلى الإسلام » فدتعل نى دين اله وعو شديد الفرح 
والسرور عا انكشف له من أخداية . وقد توش سنة ۷۰د ہا ۱۷٤‏ م ۔ 

من غيرشك وراء هولاء المتفلسفة الذين عنرا بترجة حيايم من ذكرناحم 
كشيرون سرد وا حبار وقصتوا حيانهم ءولكن أكثر خاك سقط من يد الزمن 
ول تبق إلا هذه السير اليا الى تحدتا عا هذا الللديث للجم . 


الفصل الثاتی 
تراجم علمية وأدبية 
۱ 


لاء وأدباء یتحد تین عن نسم 

لعل آقدم حديث لأدياء العرب عن انفسيم هو ما أثر عن شعراء العصر 
الخال ق فخرھ وحاستہم › وه وحدیث شعراء لا یراد به إلى حکاية الواقع اما 
بى تدخله البالغة والويل» وظل ذلك غالبا على الشعراء ى العصور الإسلامية 
اة . : 

وحيا أحذ العرب يدونون حبار شعرا هم وأدباہم وعلما بم كانوا ينقلوت 
علہم مباشرة کثراً ما يدو وئه » على نحوما تمرف عن الأصمعى مثلا › قن 
کشب الدب تتناقلعنه حبار ختلفة مم الرشيد ووزرائه وأدباء مره وعلماثه. 
ولا تصفحنا کتاب تام مل و فرج الأصبانى وجنا کٹیرا ما 
الول مخ الرشید المشمور : ر دروی ا فیا عن أبته احق ؛ وکثیر منیا 
ا حل ته یھ يوه . 

ونفس کتا بات الدباء 3 العصر العباسی کا ما تمن أحبارم و بعص 
وقائع -حيا ہم » ولع الاحظ الوق سنة ۲١۵‏ ھ/ ۸۹۸ م اکر من عی ج 
مره پتصورر تفسه نی کتاباته ‏ بحیٹ نستطیع آن سرج من کتبه ورسائله 
کر الوط الى آلفت اسيج حراته من د التقافية والعاشية . ۽ ری مایا 
ی هذا الطریق من کانرا بعجبين به ويأساو به أو يان التوحيدى المارق. سنه 
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٤4‏ ھ/ ۲۳ م إذ کان يعالی غربة ی آهل زمانه » ول جد من بيهم من 
يعر ف‌فضله وعلمه رآدبه؛ و یقدره حق قدره» فترلی ساخطا مخضا یقمښ قصته » 
من لقائه للوزراء ویره » ممن وضعو دون منزلته > وآخروه عن مرتبته » وف 
مقدمتهم الوزيران المشوران : ابن العميد والصالحب بنعباد» قلف فما كايا 
ماه مثالب الوزیر ین › روی فيه تجربته محهماء وهی تجربة قاسية» تحول 
وصفها عندہ إل سیاط من الكلامء تصور کته فیہما سوه -حظه . وکاب عل 
ما بظهر متحجرفاً ثقيل الروح » قازور عته الوزيران ونبله ألتاس » وصور 
ذلك رسالته د ف الصداقة والصدبق » يقل : 

« فقدت کل مؤنس وصاحب ومرفق ومشفق › والله لر عا صلیت ق السجد 
فلا آری إل جئی من يصلی معی » فإن اتفق فبقال اوعتصار او تاف آو 
قصاب ون ذا وقف إلى جانی اسلدرفی بصنانه وأسکرنی بشتسته ء فقد آمسیت 
غر به التسلة > غریب الق ٤‏ مستأنسا بالوحشة» قانعا بالوحدة » معتادا 
صمت + ملازما للحیرة » عملا للڈذی › یاٹساً من میع من تری > متوقعا ما 
لا يد من حلوله » فشمس العسر على شضساء وماء اللياة إلى نضوب »> ونج 
اعيش إل آفول ۾ . : 

وبلغ من سعطه على الناس آن أحرق کتبه ی أواخر حياته» وكتب إليه بحعض 
آصعابه يعذله عل ستیعه فاجاأبه برسالة طويلة » ومن قوله فيا : 

و إن فقدت ولد نجیبا › وصدیقاً حبیباً ء-وصاحباً قریباً > وتابعا آدیبا › 
ورتسا مئیباً.ء قش عل“ آن آدعھا لقوم یتلاعبون ہا > ویدنسون عرضی إذا 
نظروا فیہا ۔. وعیافی مہم فی الیاة ھوالذی قق ظی بہم بعد الممات » وکیف 
آترکھها لاناس جاو رتہم عشرین سئة فا صح لى من آحده وداد › ولا ظهر لى 
من إنسان مهم -حفاظ » ولقد اضطر رت بينم بعد الشمرة والعرفة ى أوقات كثيرة 
إلى كل الحضر فى الصحراء » وإلى التكفف الفاضح عند اللحاصة وإلعامة › 
وف بيع الدين والروءة » و إلى تعاطى الرياء والتغاق » و إل ما لا سن بار آن 
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پرمه بالقلم ء ويطرح ف قلب صاحبه الال » . ومع ذاك فقد بیت لنا بعض 
تبه » وهی تفيض بذه الإشارات إل حاله التسة . 


وقد أخحذت بی عصره تكثر كتب ابمحغرافيا الرحلات » وهی تحعضمن 
كثيرآ من حبار أععابما وحواد مم فى البلدان الختلفة الى كانوا يشاهدوما و يمو 
بها واصفين أو راحلين. ويسجمل لتا القدسى ف أوؤئل كتابه د أحسن التقاسمة 
ما عاناه ی رحلاته » حی کان یتنکر کثراً وبدحل ى غير طاتغة من الطرأئف 
الاسلامية > بقل : 

وم يبق شىء ما يلحق المسافرين إلا وقد أحذت منه نصيياً غير الكد ية 
”الشحاذة“ و ركوب الكبيرة» فقد تفقهت وتأد بت وتزهدت وتعبدت . رهت 
وأدبت ؛ طبت على الثابر ء وأذّنت على المنائر »> وأمت ت المساجد > 
وذ کرت ق ايحوامع ء واخحتلفت إلى الدارس »› ودعوت فى احافل › وتکلمت 
” ناظرت “ فى الجبالس: وأ كلت مع الصوفية أهرائس › ومع الحانقائيين ألرائد . 
وطردت ی اللیالی من الساجد » عت ف الراری . ولېت ف الصحاری ‏ 
وصدقت ف الورع زماناًء وأکلت ارام عياتاًء وصاحبت عاد جبل لينان؛ 
وا لطت حيناً السلطان » وملکت العبيد » وحلت على رأمى الزنبيل : وآشرفت 
مرار؟ على الغرق » وتطع على قوافلثا الطرق » وحدمت القضاة والكيراء » حاطيت 
السلاطين والو زراء» وصاحبت ى الطرق الساق» وبعت البضائع فى الأسواق» 
ونت ی الوس » وآحذت على انی جاسوس » وعاینت حرب الر وم ف الشواتی 
” السفن ال حر بية “ وضرب النواقیس ی اللیال .. وکم تلت العز والرفعة » ود بر 
فقتل غير مرة ۽ وحججچت وجاورت ؛ وغروت ورابطت . . وکسیت حالم 
اموك وأمروا لى بالصلات» وعريت وإفتقرت مرات . . ورميت باليدع 
واتهمت بالطمع » . 


وکل هذه تجارب صادفته ى رحلاته ابمغرافية . وکثرا ما قف 
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ابغرافیون والرحالة فی کتبہم »> فيصو رون تصو برا تاما ما يصادفهم من‌آحداث 
اسلياة ومایلم بهم من نیمرا با وغرائہا۔ ورحلتا ابن جير وابن بط وطة من آطرف 
الرحلات الى تشتمل على مادة بديعة فی هذه الحوانب › متحاصة آتہما ساقا 
رحلتہما ف شكل مذ كرات يومية. من مصني الاندلس الذين نوا مولقانهم 
تجار بہم وراتم این حرم المتوق سنة ٤٥٤‏ هأ ۲ م وريا کان اکر 
عقلية إسلامية ظهرت هناك » وله مؤلفات كترة فى الفقه وأصوله وف الئل والتحل 
وق التاريخ وإالسير وش الفلسفة ومراتب العلوم والنطق والأحلاق والطباع . وقد 
شرت له کتب ورسائل ختلفة یتداپها الناس » وهویصارحنا فی کثیر من جوانببا 
علق وتجار به» غيرساقر التقيصة فيه » وآهي كتاب مله أعترافاته والبوسح عن 
نقفسه كتاب و طوق الممامة فى الألفة وإلالا ف وهو يعلى بالألقة ألحبة »> وقذ 
حا من جحميع أطرافها - بحا فى أصوها وصفانها وأعراضما » ول يطلق الكلام 
إطلاقا » بل عرضه على الجر بة واللبرة ى نفسه وسكان قرطبة لعصره من آمراء 
وعلماء وأداء . ویہمتا ما اعرف به عن نفسه ء فن ذلك اننا نجده فی آثتاء 
حدیثه عن الي وأنه إذا حب صغة ى بوب له أي يستحسن بعدها غيرها تما 
غالقهاء یتیل : ۾ د عى خر آئی سیت ف صبای جار ية یی شقراء الشعر فا 
استحستت من ذلك الوقت سرداء الشعر » ولو أنه على الشمس أو على صورة 
اسن نفسه »> و إن لاجد هذا ى صل تركيى من ذلك الرقت لا تؤاتیی نقسى 
على سواه ولا تحب غيره آليتة . وهذا اأعارض بعينه عرض لاف رضي الله ته ٤‏ 
وعلی ذلك جری إلى أن وافاه أجله ۲ء ویقول: ١‏ لقد شاهدت النساء وعلأمت من 
آسرارهن ما لا یکاد پعلمه غیری ۔ لان ربیت ف حجورهن › وشات بين 
یدمن ول عرف غیرهن » ولا جالست الرجال زلا وأنا ف حد الشیاب . ون 
عل منی القرآن و ر ویتی کٹررا من الأشعار ود ربنى قالط ء وم یکن وکلدی 
* غرضی “ ر إعال ذھی مذ أول قهمى وأنا فى سن الطفرلة إلا تعرف آسیایہن 
والبحٹ عن آخبارد. ن وتحصیلی ذلك . وآنا لا انی شیا ما آراه مهن › وام 
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ذلك غيرة شديدة طبحت علیہا صو ظن ف جهنہن فطرت به » فأشرقت من 
أسبابہن على غير قليل » . 

ولعل القاری یعرف آن ابن حزم نشا ق بیت مرف » فقد کان آبوه من 
وزراء الأمويين فى قرطبةء» ومن أجل ذلك نشا هذه النشأة الطريفة ى ارم 
وبين النساء» وكن حينتذ مثقفات» فربينه وقمن على تعليمه وقام هو على 
دراسهن ومعرفة طباعهن والوقوف علىأخبارهن ما تاح له فرصة واسعة لوصفهن 
قى هذا الكتاب وإيراد طائفة من حكايمن هن ونساء قرطية الأخحر يات اللا 
کن يتحدشن عن حیمهن . وراه يقر فی باب الوصل : 

ولقد ربت اللذات على تصرفهاء وأدركت إحظرظ على احتلافها. فا 
ألدثو من السلطان ولا لامال المستغاد ولا للوجود بعد العدم» ولا للأوبة بعد طول 
الغيية » ولا للأمن بعد اللوف وا التروح على الالء من الموقم ى التفس ما 
للوصل ء لا سا بعد طول الامتتاع » وطرل المجر حى يتأجج أو ويتوقد 
ميب الشوق وتتضرم نار الرجاء . وما أصتاف النبات بعد غب الةطر ولا [شراق 
الأزاهير بعد إقلاع السحاب الساريات ف الرمات السجستج ولا خرير اليا 
المحخالة لأغانين الترار ولا تأئقى القصور البيض قد أحدقن با الرياض اللحضر 
بحسن من وصل حبیب قد رضت اخحلاقه ومدت غرائزه » . ویقول تی باب 
اجر : 

و حضرت مقام المععذرین بن أيدى الملاطين » وراقف ألہمين بعظم 
الذئوب مح المتمردين الطاغن » فا رابت اذل من موقتف شی همان بین يیدی 
عبرب غضبانء قد غمره السخط وغلب عليه الفاء . ولقد امتحنت الأعرين 
وكدت نى الالة الأول آشد من الحديد وأنفذ من اليف لا أجيب إلى الدنية رلا 
أساعد على اضوع » وف الانية ذل" من الرداء » رألين من القطن » أيادر إلى 


۲ء 
وأغوص على دقائق العانی پبیای › فن اقول فتوناء واتصدی لكل ما وجب 
الرضى ۲ . ۴ 3z‏ 

ویعحدٹث ۴ا يصیب ابن من‌البين الذى بعد شجى ق القلب وغضصة 
الق ؛ ويعرض لين الوت الذىلا يرجي للمحبوب بعده إياب »> وهو القرحة 
الى لا تبراً والوجم الذى يتجدد » يقول : 

و دعی آخرزء نی آحد من دهى بذه الفادحة وتعجلت له هذه الصيية› 
وذلاك آنى كنت أشد الناس كلا وأعظمهم حب مجارية نى . . كانت أمنية المئمنى 
وغاية اسن ناقا ونصلقا ومواغقة لى » وكنت أبا عذرهاء وكنا قدتكافأنا المودة› 
ففجعتى بها الأقدار » وانحترمها الليالى ومر البار » وصارت ثالكة الراب 
والاحجار » وستى سين وفانہا دون المشرين سنة» وکانت هى دو ف السن › 
قاقد أقمت بعدها سبعة آشہر لا أتجرد عن ثيا ولاتفتر لى دمعة على بود عيى 
وقلة إسعادها ” بكامما“ . وعلى ذلك فوالله ما سلوت حى الآن . . وبا طاب لى 
عیش بعدها »› ولا نیت ذکرها › ولا آنست بسراها » . | 

وما نزال نشل ف الکتاب بین اعرافات أبن حزم عن تفه +ومن ذلك ما 
يرویه عن حب عفيف له بفتاة تعلقها قلبه وهو لا پزال فى ميعة الصبا › 
فتمنعت عليه » ولم یزدہ ذلك بہا إلا تعلق وا » قول : 

د وان لأحبر عى أن آلفت فى أيام صياى ألفة اخحية جارية" نشآت فى 
دارا »> وكائت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماً » وكانت غاية فى محسن 
وجهها وعقلها وعفافها وطهارمها و-فرها ودماثا » عدية افرل» منيعة البذل » 
بديعة اليشر »> مسبلة الستر ء فقيدة الذام.ء قليلة الكلام » مخضوضة البصر » 
شديدة الحذر > نقية من العيوب » دامة القطوب » حلوة الإعراض » مطبرعة 
الاتقباض » مليسحة الصدود ١‏ رزينة السود » كثرة ألوقار > مستلد 3 النغار › 
لا توج الأراجی ”حع رجاء“ نحوها: ولا تقف الطامع عليهاء ولامعرس للأمل 
لديا .. على آنا كانت تحن العود إحسانا جيدآء فجنحت ليها وأحيبتها س 
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غير ما يقع ئى الحديث الظاهر إلى كل سام بأبلع السعى فا وصلت من ذلك 
إل شىء ألبتة . . وئ لأذ کر ئى كنت أقصد نحو الباب الذى هى فيه آنا 
بقربہا متعرضا للدنو منہاء فا هو إلا آن ترانی فی‌جوارها فترلع ذللث الباب وتقصد 
غره فى لطف حركة ٠‏ فاأتعبد آنا القصد إلى الباب النى صإربت إليه.» فتعود 
إل مثل ذلك الفعل من الروال إلى غبره . وکانت قد علست کئی با » ونم 
يشعر ساثر الشسوان با نحن فيه لأنهن كن عدداً كثيرا ٠ ١.»‏ 

وهه الاعرافات تى كتاب طرق ا-سامة تجعلهاطرفة حقيقية > إذ قلا 
يعرف العرب فى كتيم بوقائعهم اليومية على هذا النحو ألذى تجده عند أبن 
حزم . على أن هذا الكتاب ليس ترجمة شخصية كاملة لصاحبه ء فإنه إا 
پسوق لنا فيه جانا واحدا من حیاته هو جاتب حینه » وکثرآً ما پتحدث عن 
وقائع لبعض الحبين دون أن يسمييم » وأكبر الظن آنه هو نفسه صاحب هذه 
الوقائعم » ونحاصة أنه يسيق داعا ورإءها أشعاراً تصور حالة امحب أو ابوب فى 
الوأقعة . 

ولا تلتى حى عصر اين حزم بترححة شخصية كاملة لأديب ولا لعالم > 
ورعا وجلت ترا ې لے ء ولکہا لم قصل إليناء وأو ترجة حفظما لنا الكتب ترجحة 
على بن زید البییی التو سنة ٥٦٥‏ ھ / ۱۱۹۹ م وهو مۇرخ اشتور بكتابين 
آحدھا ف التاریخ العام ویس ١‏ مشارب التجارب » وهو ذيل على تاريخ أبن 
مسك ويه » ولتانی ى تاريخ الشعراء ويسمى « وشاح الد ملية » وهو ذيل على دامنية 
القسمسر للباحرزى » وهى بدورها ذيل على كتاب اليتيمة للشعالى . 

وقد ترج البیہتی لنفسه فی کتابه د مشارب الدجارب ۽ وهو مفقود »> إلا آن 
ياقوت نقل لتا فى كتابه « معجم الأدباء » هله الأرجمة . وراه فى مطلعها يرنع 
فسبه إلى الفاكه بن ثعلبة الأوسى » ويستمر فيصل به إلى آدم ! وقول إنه ولد 
سنة ٥/۵٤۹۹‏ ۱۱۰ مق قصبةالسا ب وار من نای بتی هسق » وهی من ضواحی اس اپور 


:1 
ی حراسان» وقد أسلمه آبوو إلى الكتاب »م رحل به إلى قرية ششحم من قرى 
تلاك الثاحية حيث كان له ضياع با » وفيا أ كلل دراسته النحوية واللغوية › 
وحفظ أشعار الماسة والعلقات وللتنى م انتقل إلى نيسابور فى سنة ريع عشرة 
وخساتة > وعكف على دروس العلماء بها من لغويين » ونحويرن »وعد ين › 
ويتكلمين . وحصي لنا الكتب الى درسا ف كل فن . وق نة سبع ٠‏ عشرة 
وخسالة مات آبو فاتتقل إل مرو بتابع دراسته › وتزوج با > و سنة ٠۲۹‏ ھ 
عاد إلى نیسابور ٠‏ وأصہر إلى لہا ومشرف علکہا» وصار مشدودا برثاق الآهل 
والاولاد سنین : رل قضاء بق سنة ۲۹ء ہ م تركها إلى الرى وعلق بدرزسة 
اساب وابخبر والقابلة . وتحول إلى خاری فی خراسان م إلى فیسابور م إلى 
سرتحس وهر آثناء ذلك يدرس عل العلماء . ويتحول إل بق ¢ إل تيسايور 
حيث آخدذ يدرس للطلاب قف ساجدهاء وظل على ذللكف من سنة باه م 
لل سنه ٥٤۹‏ ھ إذ ارتحل عا إل ببق لريارة والدتهء وقد مات ف تلك إلسنة 
کیا مات ابته آحد . وهنا نراه یذ کر مَسِسّت تصانیفه» وقد بلغت حو سبعین کتاباًء 
کرھا ق الشريعة وشروح الأشعار . 

ومن الأدباء العلماء الذين تر حو لانفسہم ق القرن الادس الجرى ر الئان 
عشر اليلادى ) العماد الأصبہانى ١‏ وأودع ترحته كتابه ‏ اليرق الشاى » وهو 
مققود » غير أن ياقوت احتفظ لا ف معجمه مخلاصة هذه الأرحة . ون ترحوا 
أيضا لأتقسہم ف هذا القرن ابن ابلوزی » ولم یفرد ترحته برسالته » ونما قق 
بجا عرضاً ف رسالة “ماها و لفتة الكيد إلى نصيحة الولد » وهى تصيحة مرجهة إلى 
ایته ٠‏ ولکنه ضما غير قليل من أحباره ومؤلفاته » ولعل من اللير أن نقف 
عتدها وعند صاحبا فللا . 
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ابن اخوڑی 


هو يو القرج عيد الرحمن بن ابلوزی الوق سنة ٠١٠١/۸٩۹۷‏ م 
وعو مۇرخ جایل: له قى التاريخ كتاب التعظم وهو مطبوع > وقد تتاوات مۆلقاته 
اکر علوم عصره > وشہرته آنا ترج لی آنه کان فقیباً واعظا > إذ کان له آثر 
بالغ ى وعظ اناس مسقط رآسه « بغداد » وإشادم » وقد رآی این جبیر 
صاحب الرحلة للشور ملسا من جالسه » فراعه روعة ‏ شديدة حى قال قيه : 

«آية امان ء وقرة عن الإعان » رتيسالحتبليةء والمخصوص ف العلوم 
يالب العلية » إمام الحماعة » ارس -حلية هله الصناعة > وللمشبود لهبالسبق 
الكرع ق البلاغة واليراعة > ماك أزسة الكلام فى النظ والنعر ٠‏ ولغاتص فى 
محر فكره على تقائس الدر . فأما نظمه فرضى" الطباع » مهسسيارى الاتطباع » وأا 
ره فيصدع بسحر البيات »ويعطل الل بقتس تبان ثم يصف موعظة له 
وقول إنه بعد آن فر مہا « آنى براق من الوعظ وآيات بينات من الذكر 
طارت ها القلوب اشتياقاً > وذابت با الأنفس احتراقاً » إلى آن علا الضجيج + 
وتردد بشيقاته التشيح ء وأعلن التائيون بالصياح » وساقطوا عليه تساقط القراش 
على الصياح . . فشاهدةا هلا علا التفوس إناية وندامة »> ويذ كرها هول يوم 
القيامة» قلو ل تركب يج اليحر . ونعتسف مفازات القةر › إلا لشاهدة جلس 
من الس حفا الرجل لكانت الصفقة الراعة › ولرجهة الغلحة الللجحة . . 
وافضل برد الله یه من یشاء لا له سواه ۽ . 

واین ابلوزیيیداً رسالته ‏ لفنة الکبد » بآنه وحد ف ابنه آبی القاس توانیاً عن 
الد نى ملاب الملم فكتب له هذه الرسالة مله بباء ومحركه على سلوك طريقه فى 
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كسب العرفة »> وقد قسمها فصولا » تحدث فى الفصل الأول عن العقل ونه 
ہدی صاحبه إلى آنه مکلف آمام ربه بفرائض پنبغی أن يدا »> ویقغه 
على فضائل يئیغی آن يحل بها » وليست الفضائل الكاملة إلا المع بين 
العم العمل . ودعاه فى القصل الان إلى دراسة الفقه حى يعرف ما جب عليه 
من الوضوء والصلاة واركاة واج »> وح پندفع بعد ذلك فق الرف إل الفضاشل 
مستعيتا بر به وطاعته لاجا إل توفيقه ورعايته . وف الفصل اثالث يسرق له من 
رال هو ما قد برشده قى دنياه» وهنا يفيض ق الترحة لنفسه ء يشل : 

۾ وڑنی لأذکر لك بعض آحوالی لعللك تنظر إلى اجنہادی؛ وتسال اموق لی ء 
قإن آکثر الإتعام عل لم یکن بکسی > ونما هومن تدہور اللطیف بی ء فإف 
أذ كر نضى وى هة عالية » ونا فى للكتب ابن ست سنين » وأنا قرين الصبيان 
الكبار ء قد رزقت عقلا وافرا فى الصغر يزيد على عقل الشيوخ »› فا أذكر أن 
ہت فی طريق مع الصبيان قط > ولا ضصحکت فسکا خارجا ۽ حی إی 
کشت > ول سبع سنين أو نحوها > أحضر رة لامح »فلا آتخير حلقة 
مشعبد ء بل أطلب اخحدّث ءفيتحدث بالسر » فأحفظ جميع ماأسمعه » 
وأذمب إل البيت فا كته . ولقد وق فى شيختا أبو الفضل بن نأاصررحمه الله > 
وكان حملن إل الشيوخ » فأسمعى المسند ” مسند ابن حنبل“ وغرره من الكتب 
الكيار وأا لا آعم ما یراد میی › وضیط لی سموعاتی إل آن بللخت) فناولی 
یسا » ولازمته إل آن تو رحه الله »> فنلت به معرفة اللديث والقل . وقد كان 
الصبيان يتزاون إلى دجلة ويتقرجون على اباحسر ونا فى زمن الصغر آحل جزا › 
وأقعدس جر ”اة “من‌الناس إل جاب الرقة »فاتشاغل بالعلم . شم امت الزهد 
فسردت الصوم › وتشاغلت بالتقلل من الطعام » وأازمت نفسى الصبر ء 
فاستمرت . وشمرت ولازمت ” العلماء“ وعابائت السهر »> ولم قنع بقن من 
العلوم » بل كنت أسمع الفقه والوعظ وإحديث » وأتبع الزهاد . م قرأت اللخقوم 
أترله أحداً من يروى ويعظ ولا غريباً يقدم إلا وأحضره > وآتخير الفضائل . 


۷ 
وکت إذا عرض لى أمران أقدم ق أغلب الأحوال حق" الق . فصن ” اق “ 
تدیری وربیی ۰ واجرانی على ما هو الأصلح لى »> ودفعم عى الأعداء 
لاساد یمن یکیدنی » وھا لی آسباب العلم » وبعٹ إل“ الکتب من حیٹ لا 
أحتسب > وررقى الفهم وسرعة المغظ واللحط وجودة التصنيف › ولم يعوزفى 
شيا من الدنيا ء بل ساق إل من الرزق مقدارالكفاية وأزيد > ووضع لف من 
القبول ف قلوب الاق فوق الليدء وأوقم کلای ف نفوسہم فلا یرتابرن بصحته 
وقد أسلم على يدى نحو مائتين من أهل اللمة . ولقد تاب ی جالیی أ کر من 
مائة ألف .. ولقد كنت أدور على المشايخ لياع الخحديث » فينقطع نفس من 
العد و لثلا سيق .. وها آنت قد رى ما لت حلل إليهء رانا أحعه لك فى كلبة 
واحدة» وهی قرله تعالى ” وتوا الله ويعلسكع الله “ فانتبه يا بى لتفسلث واندم 
على ما مضى من تفريطك ؛ 

وتتعاقب النصائح وق أثنانها يسوق اين ابحوزى أحباره » فن ذلك قوله : 
«اعل یا ہیی آن ای کان موسا ولف الوا من الال » فلما بلغت دفعرا لى 
عشرین دينارا ودارين » وقالوا لى : هذه الركة كلها > فأحلت الدنائير 
واشاریت ہہا کتبا من کتب العلم» وبعت الدارين وأنفقت تنما ف طلب الملء 
ولم وبق فی شیء من الال . وما ذل آبو قط ولا حرج طوف ق البلدان کیره 
من الوعاظ ولا بعث رقعة إلى آحد يطلب منه شيا » وأموره تجرى على السداد 
* وسن یع اله عل له عرجا ویرزقه من حیث لا حتسب“ » . 

وعلى هذا الدحو نطلع فى هذه الرسالة على لشأة أبن ابرزى ضرف مدى 
إ كبابه على الدرس والتحصيل وها أخحذ به نفسه من صغره بالفضيلة والسرة 
اأزكية »> ينشد ما عند الله » حى أصيح واعظاً » وأصبح لوعظه تأثره فى 
النفوس لأنه يصدر فيه عن عقيدة سميحة . وليس هذا كل ما نجده فى الرسالة» 
فنحن نجد فا أيضاً بعض مصنفاته ومؤلفاته إذ بقول : 

وقد علمت یا ہی آى قد صنفت مائة كتاب » فا التفسير الكبير 
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عشرون جلداًء ونہذيب السند عشرين جلد » وياق الكتب من كيار وصغار 
تكون خسة جلدات وجلدين ولائة وأربعة وأقل وأ كر . كفيتك هذه التصاتيف 
عن استعارة الكتب وحم اخ فی التالیف : فعليلك بالغظ ء وتا المفظ راس 
الال » واتصرف ربح» واصدق' ف الالين ق الالتجاء إئى للق سبحانه؛ فراع 
» قال اله تعلل : إن تنصرو الله ینصرکی“ ۳ غاذ کروی آذ کر" 
. ”راشا دی آی بید » . . وعليك بڪتاب ياج المريدين فاته يعلماث 
السلك فاجعله جليسك وبعلمك ء ولح كتاب صيد الحاطر فزنت تقح 
يواقعات تصلح للك آمر دينك ودنياك › وتحفظ' كتاب جنة النظر ء »۽ فإنه یکی 
ف تلقيح فهمك للفقه » وى تشاغلت بكتاب الداتى أطلعلك على جمهور 
الدیت > وإذا لفت إل کتاب الکمف آبان لك عن مستور ما فى الصححين 
” یی البخاری ويسلم “ من الديث ٠‏ ولا تعشاغلن بكتب التغسير الى 
صتفتها الأعلج » وما ترك المغى وزاد امسر لك حاجة قى شىء من التقسير 1 
وآما ما حعته للك من كتب الوعظ فلا حانجة للك بعدها إلى زياحة أصلا» . 
وبنلك یضیف ابن ابحوزی إل تعریفنا بنشاته وتر بیته وسیرته تعریفنا ببعض 
کتبه فی التفسیر والحدیث ولفقه ولوعظ » وقد تشر لہ تی عصرقا غير کتاب > 
وهو قا لحد العلماء الأفذاذ الذين أنجيهم بغداد فى العصر العياسى الان . 
وفضى فى القرن السايع المجرى (افالث عشر اليلادى) قتكثر تراج 
الأدباء ولعلماء » إذ تصيح الرجحة الشخصية سنة متيعة بين كثيرين مهم 
وخحاصة من ألفوا فى كتب الراجم العامة » مثل ابن سيد صاحب كتاب 
« لغرب ق-طلى المغرب » فقد ضمن‌هذا الكتاب ترجه وترجة أبيه وجده وجلائفة 
من أسرته » وربا كان حير من أفرد لنقسه ترجمة قى هذا القرن آيا شامة . 
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آبو شامة القدمى الدمشى 


هو شاب الدين آبو محمد عيد الرهن بن إماعيل اعروت بأ شامة 
اھدسی اتر سنة ٠٦٥‏ ہ / ٣۲۹٦‏ م وهو عدت ومؤرخ کییر > اشپر ف 
عصرنا بكتابه « الروضتين فى تاريخ الدولتين» دولة نور الدين ودولة صلاح ألدين 
الآيون 1 وهو خير من آرخ هاتين الدولتين > واتبع هذا التأريخ بذیل له ترم 
فيه لرجال القرنين السادس ولسابع ألهجرة » وحين تحلث عن ستة ۹4٩‏ ۸ أ 
۲ م ومن تقو قا ذ كر آنه ولد فى تلك السنة . وم يكتف بذلك ء بل 
ترج انفسه ترجمة ضافية ذکر ق ولا آنه عرف بأی‌شامة لته کان به فعلا شامة 
كييرة قوق حاجبه الأیسر » وقاله إنه ولد با راب الفواخیر بدہشق » وأصل جده 
آی یکر من بیت المقدس . واقاض تی اخدیث عن آباثہ وآعمامه e‏ ے انحل 
يعحدث عن تضسه بضر الغائب » غقال إنه بدأ عفظ القرآن الكريم »> م أخحذ 
تى معرفة القراءات السيع والفقه والعربية والحديث وأيام الناس »> وحج مح ولده 
ستة إحدى وعشرين وساثة ء ثم حح قى السنة الى بحدها أيضاً ء م سافر إلى 
بيت القدس ورحل منه إلى الديار الصرية سنة ست وعشرين وذ عن شيوحها 
ى مصر والقاهرة ودمياط والإسكندرية . وعاد إل دمشق عا كفا على الاشتغال 
بالعلل وتحصيله والتأليف فيه . ) 

ویقول إته کان فی صخره يرو إلى متزلة العام الکییر آن منصور بن عسا كر 


الدمشتی ویطم حال ‌آن تصبح له رتبته ق‌العلم ونشره وانتفاع الاس بدروسه وفاویهء 
فبغه الله ذلك فرق ماتمناه. ولكىيقفتاعىماوصل اليممن ية ف التقوی العام 


 * 


وعند الئاس يسوق إلينا طائفة من الأ-حلام نامات ريت له > او رآها هو 
لتقسه » يق : 

و ورۇبت له متامات حسئة کات مېشرات له غا وص إليه من العمل وما 
يرجوه من اللر »> مها أن والدتهء رحها الله أخبرته > وهو إذ ذال صغير يردد 
إلى المكتب > وأبوه رجه اله يعجب من حبه الكتب وحرصه على القراءة على 
علاف العروف من عادة الصبيان » فقالت الراندة : لا تعجب فزل لا كنت 
حاملا به رایت ق المنام کآی فى على مکان من الئذنة عند هلاغا › ونا آؤذن» 
فقصصہا على عابر ” مفسر حلام “ غقال : تلدین ذکراً نتشر ذکره ف 
الأرض يالعم واللير . ورآى هو ف صفر سنة آريع وعشرين سمائة كان عر 
اين الحطاب رضى اله عنه قد أقبل إل الشام نجنا لأهله على الفرنج > حنم 
الله > وکن له به تحصوصية من إفضاء أمره إليه واكحدث عه فى أمورالسلمين 
وهو پعشی إلى جانبه ملاصقاً منکیه » حی کان الناس پسألوثه عنه وعما یرید آن 
يفعل وهو بخبرهي » وكأنه واسطة ينه وبين الناس . وش هذه الستة رى أيغا 
كآنه ولفقيه عبد العزيز بن عبد السلامء سلمه الله ء دال" باب الرحة بالبيت 
المقدس» وقد أراد فتحه » وم من منم من فتحه ويدفعه لينخلق » ها زالا يعابلتان 
الآمر » حى فتحا مصراعیه فتحا تام ء محیٹ أسند کل مصراع إلى الائط 
الذى خلفه . . وراه المهتار هلال بن مازن اران متقلداً هيكلا وهو يقول : 
افظروا فلاا كيف تقلد كلام الله . ورأت إمرآة كبرة كان حاعة صاين 
اجشمعوا مسجد قرية بيت سوا » وهى قرية من قرى غوطة دمشق » وكالہم 
سثلوا ما شأنم قالوا ننتظر الى صل اله عليه وسلم يصلى بنا ء قالت وحضر 
تعى مصنف هذا الكتاب ١‏ !1 ورأى الصلاح الصيف أل ليلة من 
جادى الآخحرة سنة خس رخسين وسمائة كأن مصنف الكتاب متوجه إلى الج 
ومعه من الزاد ميم ما تاج زليه [وهومتزود] تزوداً تاما یعجب منه الرانی , ورای 
حسن|-مجازی ى شر رمضان سنة سيع وسين وسماتة كأن قائلد ف عانم الغیب 
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لا يراه بل يسمع صوته يقو : الشيخ أبو شامة ول" هذا القت . . ومن ذلك 
مامات نة رآها له أحوه اأشرخ برهان الدين بو إسحاق ب اهم بن إت ماعیلء 
وهو اسن مته بنجو تسع سنين » وكان من الصالحين رأى والدها رجه الله بقل 
له : عليك بالعلم » انظر إل مبرلة آحیات » فنظر » فإذا هو فى رأس جيل ء 
والوالد والرائى مشيان فى أسغله . ورأى فى صفر سنة سبع وقسين وسمائة كان 
مصتف الكتاب متمسلت مبل قد د لي من الساء وهو رتفح یه ۽ سال [نانا 
عن ذلك تى النام » فانكشف لما البيت العدس والسجد الأقصى »› فقال له 
ذلك اللانسان : من سی هذا المسجد ؟ قال : سلیان بن دأودء فقال : أ عطی 
آعرله مل ما أعطى سلهان › فقال له : كيف ذلك ؟ فقال : ليس سلان 
او ملكا لا نبغ لحد من بعد ؟ آلیس أعطی کا وکا وعدد أنواع ما ای ؛ 
ققال : بل » قال : وكذا أخوك وى أنواعاً من العم كثيرة ! . ورآه الشرف 
ااصرخدى فوق سطح بيت منعزل وهو يؤذنء ثم بعد الأذان قرا ” واستمع يوم 
پنادی النادی من ہکان قريب “ . ورأی يفا کان اأآمة قد قات ورصتنف 
الکتاب را کب على حار وهو مسرع > فقيل له نی ذلك » فقال : أطلب الى 
صلل الته عليه وسلم على الحوض . ورأى الشرف بن الرتيس أيضاً القبامة ووصف 
من أهراا » قال : ورأيت فلاا يى صاحب هذا الكتاب » فالته عن حالهء 
فقلت له : ماذا لقيت ؟ قال : لقيت حرا . وإنماً سطرت هله الثامات وغيرها 
تحدا ہنم اللہ تعالی کا آمر سبحانه فی قوله تال ” وأما بنعمة ربك فتحداث “ 
وقد قال الى صلى الته عليه وسم :لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا اأصالة يراه 
امین آو تر له *» . 

وهذه الروی تی حلا تدل » إن صخت على صلاح آل شامة وتقراه ونه 
عرف بذلك فی معاصریه › حی کانت نقنرن رام فيه برؤام »› آو يقترن 
شعورمم بلا شعوره . ويذ كر شيوخه وأسانذته الذين تلى عنيم العلم » وحاصة 
علم الشريعة والحدیٹ »› تی لجال ء م یذ کر مصنفاتہ › وهی کثیرة > مہا ما 
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يتناو بعض مسائل الشريعة والقراءات والتقسير واللديث ٠‏ وما ما يتناو الحو 
واللخة ‏ وها مايتتاول التار بخ مثل كتاب الروضتين. ونجد بين كتبهختصرات كثيرة 
مئل حتصر تاريخ بخداد . وش هذا ما يدل على آنا قد وصلتا إلى عصور امود 
ق الفكر العرن > فقلما كان حناك من جديد » بل آصبحت صناعة القوم تكرار 
لاض - بوجزونه إلى أبعد حدود الإاجاز ء م عدون غیبسطونه اشرو ج 
والحائی > وھ ی هذا وذاك قلما یضیفون جدیدا ونما یعقتدونء ویحاولون آن 
یفک ما عقدوه . ونجد بین مولقاته آرجوزة فی الفقه » وهی رمز لا شاع ف هذا 
انعصر ومن قيله ويعده عند علماء الحرب من نظ العلوم تسيلا للحفظ + وعو 
نظ يوضع ف عبارات موجزة شديدة الإجاز : م یشرحوا على طریقتہم ف 
شر سح اتون النعرية ولم جحظل ى اه قبط » بل نفل يغ قواعد علي المروض 
والقواق كا نظم مفصل الزعخشرى ف الدحو › ونظ شيتا من متشابه القرآن الكر ج . 
وكل هذا النظم تلخيص واختصار » وهو تحول بالشعر عن غايته من التعبير عن 
العاف الوجدانية إلى معان علمية خحالصة ء لم يوضع ها » ونما وضع طا التار 
الواضح » حى تفهم . وكل ذلك يدل على أن القوم عسوا بالشراث القدج ما 
جعلهم بمتمون بتلخيص أنراع اللقاقة الماضية » تارة بالتثر > وتارة بالشعر > وقلما 
أضافوا جديداً وخحاصة تى الأدب ولشعر . 


كرة اراج العلمية والأدبية 

لا نکاد نمضی بعد لمرن السایع المجری سی تکثر اراج ألأدبية والعلسةء 
ونحاصة عند العلماء الذين يؤلفون كتب الطبقات » فقد آصبح ست فيا بيهم أن 
يعر جوا لأتفسهم بجاتب ترجماتہم لغيرم » ومن آشهر من ترجو لأنفسيم على هذا 
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الحو حملہ بن محمد ابلترری اوی سنة ۸۳۲۳ ۱٤۲۹/۵‏ م ومد بن یدامن 
السخاری الحوی ستة ۹۰۲ د / ١۱4م‏ والسيوطى الو ستة 4١١‏ د | 
0م ا از ری فرج لنقسه ی كتابه وغاية الپاية ق طبقات اثقرأء » وهو 
يسل الر جمة بأنه ولد ىسنة إحدى وخسين وسيعماتة بدمشى» وام حفظ اران 
الكرم سنة أربع وستين › غ آذ تی سماع الحدیث البو طلقراءات وع با 
عثاية تامة ٠‏ حى أتقها > > م حج فى سنة نان وستين ومع فى المدينة من شروخحها 
ولم يعد إلى حمشق » بل رحل إلى الديار الممصرية فى ستة تسح ء حيث واصل 
دراسته للقراعات السبع وما فوقها ء م عاد إلى دمشى » ولكن سرعان ما تركها 
ف رحلة ثانية : يأحذ فيا عن كيار الشيوخ ف عصره» وعاد إل الديار المصريةء 
فقراً بها الأصول والعاى والبيان علىالشيخ سعد اله القزوبى » وم بالإسكتدرية > 
ومح من علماتها . واخيرا آذن له الفتوی وجلس للإقراء ف ابلامع الأمرى 
بدمشق رقصده الطلاب من کل فج > وول قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين 
وسبحماتة : ودل ق آسيا العبغرى بيقر الأمراء وغيرهى . وذول بیللاد ما وراء 
الهر فى خراسان وحل بغير مدينة › تارة بغري التاس > وتارة يقفی پیم > 
م توجه إل اليصرة فبلاد الرب » وطلاب القراءات ينسألون عليه انسيالاء ويقول 
أنه لضن تنجد ء الدرة فى قراعات اللالة ۾ وجاور ق الديتة ومكة سنة ثلاث 
وعشر ين وغاائة » وف إقامته بالمدينة آلف ف القرإعمات كتاب و ثشر القراعات 
العشر » ى مجلدين وتحتصره « ألقريب » و « تحبر التيسير قى القراءات العشر » 
وید کر آنه آلف قبل خاث «شرح الصابیح؛ء کا آلف غیر کتاب ق النقسیر 
وا أحديث والفقه والعربية . ولا يتسيى أن ينوه عا فظمه من التون ق اللوم الحدلفة» 
وسر بنا أن ذلك كان إحدى آفات العلى العرنى ق أواخر العصور الوط › إذ 
تل العلماء غالا لا إلى الاتكار الالين »> ولا إل إعادة ألأضى وتكراره 
بأسلوب جديد هو سلوب الشعر > وهو اسلوب لم يعد لملم والتقاقة» وقد جى 
ذلك على الشعر الغا نفسه ء إذ أصبح الشعراء كالعلماء يلورون دوران 
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مچنون ف معان وصیخ حفوظة » ييدئون فييا ويعبدوف > وقلما جاءوا يفكرة أو‎ 
. معي جدید‎ 

اما السخاوی فرجم لتفسه فى كتابه و الضوء اللامع ى رجال القرن التاسح 
المجرى » ترحة مسية » ذكر فى أوها أنه ولد سنة إحدى وثلاثين وغانائةء وإحم 
به أبوه منذ تعومة أظفاره » فأخذ تلف به إل شيو خ عصره ف القاهرة يقرأ عيبم 
القرآن الكر ج وعلومه والنحو والعر وض والديث » وهو يفصل الكلام فى ذلك 
تفصيلا واسعا . وتعلم على الشيوخ كذلك الفقه والفرائض واتفسير > ويفيض 
تى ماعه للحديث وعلومه » حى صار أ كر أهل العصر مسموعاً ورواية »> فقد 
آذ عن أكثر من أربعمائة نفس » ورحل إلى دمياط فسمع بها من بعض 
المسندين . يحج ومح بمكة من كثيرين > كا أحل عن غير واحد بالمدينة ٠‏ 
ورج إل القاهرة؛ فأقام باملازما للسماع والقراءة والشخر يج والاستفادة من الشي وخ » 
و فى البلاد المصرية يآحذ عن العلماء ويفيد »> حصلا للكتب الختلفة . تم 
رحل إل حلب » ویعد د مدن الى مر بها » ون مع ملم وأجازوه حى اجتمع 
له من المرويتات بالساع والقراءة ما يفوق الوصف › ويأحذ ف سراد ذلك سردا 
مقصلا ء ويذ كر لنا بعض ججالسه » ويقوٰل إنه ترجه للحج مع أولاده ف سنة 
سبعين » وهال حدسّٹ بأشياء من تصانيفه وغيرها وال جالس ر عاضرات ) 
بالمسجد ارام » ولا رجع إلى القاهرة أذ فى إملاء بعض تخر4جاته وحج ى سنة 
خس وغاتين » وجاور سنة ست م سنة سبع » وعاد إلى اليج والجاورة مراراً » 
وحین رجوعه لی مصر کان يأحذ عنه کثیر من الملالق . 

وید كر آنه شرع فى التصنيف ولتخريج قبل اللحسين › ويعرض علينا 
بعض تخر یاته لکتب الدیث ۰ م یسرد مصنفاته فيه وف علومه وش التاریخ وف 
مسائل متنوعة من مسائل الشريعة » ويذ كر لتا من أثترأ عليه من كيار العلماء 
وحاصة لحد لين » ویسوق ثناءهم وشېادتهم له > کا یسوق بعض ما نظ فيه من 
مداتح ينوه آعصاییا بعلمه وفضله وصن ویته للحدیث حى غدا علاسماً فيه › 


وتي مشيخة تدريسه ممدارسه الكيرة فى القاهرة > وينيي من ترحته بقوله : 
و وهذ! کله وهو عارف پتفسه معترف بالتقصیر ف يوه وأمسه » بير بعيوبه . 
لكنه كر المليان » طعا فى صفح الإحوان » . 

واما السيوطى فإنه ترجم لنفسه فى كتابه حن احاضة فى آخبار مصر 
والقاهرة » قال فى ول ترجحته إنه يقعدى فى الرحمة لتفسه باخحد تين والؤرخين قبله 
مثل عبد الخاشر الفارسی ش کتابه تاریخ تیساپور يسان الدين , بن الخطیب ف 
تابه تاريخ غرناطة وان حجر ى كتابه قضاة مصر . ويذ كر أن جده العلل 
كان من التصوفة ومشايخ الطرق : ومن خاقو من٠‏ أجداده كانوا من اهل 
الرجاهة والرياسة »> أما آبوه فكان فقا على مذهب الشافسي ء ويذكر أنه ولد 
بالقاهرة سنة ٠٤٤٥/۸۸٤٩‏ م . وم يلبث آن تو والده » فنشاً يتما ٠‏ وعلى عادة 
أترابه -حفظ القرآن ء م آحذ ف دراسة إلنجو واققه والفرائض على كبار الأماتدة 
والشيوخ فى عصره »> واحطلف إلى أععاب التضسير والديث والأصول » ويف كر 
بعض من آثنوا عليه من شیرخحه . 

ولتق أن السيوطى يعد أحد العلماء الأفذاذ اللين ظهروا عصر ف العصرر 
الإسطى » وقد ترلكه كيرا عن الموقات ء حى تئیه ف جموعها دائة معارف 
كبرى تضم العاوم الشرعية والسائية والأدببة ولتارجنية » وتحدث عن ذلك فقال: 

و شرحت فى القصنيف فى سنة ست تين > وبلغت مولغاى إلى الان 
ثلاغاتة کتاپ سوی ما ساته ورچست عنھ > ارت مما اا ت لل بلاد 
اشام واليجاز والمن والحند وا لغرب والتكرور . . وأفتيت من سيل سلة إحدى 
سبعین »۽ وعدت لاء ا-خدیت من سل نة النتين وسبعين »۽ ورزقت ااتيحر 
ىسبعة علوم : التفسير والحديث والفقه واللحو والعافى والبيان والبديع > على طر يقة 
المرب واللغاء لا على طر يقة ة الأعاجي وأهل الفاسغة » . 

ويقصد السيوطى بطر يقة العرب والبلخاء فى علوم البلاغة آنه كان فيا لا يعى 
ا وصلت إليه هذه العلوم من تعقيد شديد عند متفلسفة المج أمثال القزوبى 
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والسيد رجا سن الما من اليا «ساتلها البسيطة إلى مشا كل عقلية على حو 
ما هو معروت عند القزویی تی تلخیصه سن" شحو من آمثال رجاف 
والشتازاتی ۔ ول یکن السیوطی تی ذلك شاد على آدیام مصر وعلماتہا ء بل کانوا 
جمیعا فى عصره يذهيرن مذهيه من العناية يالتصوص الأدبية حون الوقرف عند عقد 

التقتازای ومن جرى ف إثره »> وهويسمى عذا الج طريقة العرب وبلخاء. 

وأحذ بعد ذلك یسرد مؤغاته ى الفسرومسائله وعلى رسا كتابه والإتقان ۾ م 
فى اللديث وقد أكثر فيه من الشروح على أمهاته القديعة » م ف الاريخ > وقد 
کت کشا فى طبقات العلماء الحتلفين »وكتابهءبغية.الوعاة ف طقات التحاة» شن 
شپر الكتب الى تعى بتاريخ هذه الطائفة من العلماء »وله ى الحو « همع ألموامع ؛ 
ويد موسوعة كبيرة قى هنا اللي ء إذ حشد فيه آراء العلماء الختلفين منق 
اللي إلى عصره فى اعراق وغير العراق وكتابه ۽ حسن أخاضرة ف تاريخ مصر 
واقاهرة » الى د كر فيه ترجه من حير الكتب التارعية . وقد آلف غير كتاب 
قى الأصول وعلوم البلاغة . وألف مانب ذلك ديوان طب وجموعة مقامات > 
وتظم قى غير فن» وهو ق القيقة أعجوبة من آعاجيب مص رق أواخحر عصرها 
اممو كى . 

وهؤلاء العلماء الثلالة ترجوا لأتقسہم فى كتب ترجوا فا لقيرهم »> وکر فی 
عصورجم آن يفرد الملماء لأتفسہم تراج فى كييات ورسائل مسنقلة » ون 
وصلتتا ترم على هذا الحو حافظ الشام ومؤرحه ق القرن العاشر آهجرى 
عمد بن على بن طولون الدمشی اتی الترق سنة ۰٩‏ د / ٠١٤١‏ م فإنه ترجم 
لنقسه ق كتيب سماه ‏ الفلك المشحون ف آحوال عمد بن طوون » وهو یذ کر ف 
أوله آنه ولد بصالية حمشق ق سقح قاسيون سنة عانين ومانمائة » وتوفيت والدته 
وهو ق المهد وكانت رة تحسن سان الأروام » وشا ق حجر والده وعمه 
مفی دار المدل > واختلف إلى الكتاب عفظ القرآن الكري ٤‏ ¢ اقل زد 
حلقات الشيوخ يأخذ عهم الحديث والدحو حى مهر فيما » ويحصى لا 


اد 


الكتب الى قرأعا علييم فى هذين الفتن وق الفقه انى والقراعات وعل الأصرل 
والتفسير والتطى واطب وعلوم البلاغة . ) 

وکان النظام الیم حمل العلوم نتعطی فیا إجازات › يشہدفبا الستاذ 
لتلمیذه مسن تلقیه وآنه حری‌آن پروی العلم عنه» وعو یسرد علینا کثیراً من هذه 
الإجازات الى منحها له أساتذة عصه فى الشام وغير الشام فقد رحل إل مصر 
وحذ عن السيوطى كر كيه قى الحديث ولحو وغيرها > يقل : 

3 ن اراد الاطلاع على معرفة ماتيسر لى نوع لام به من أنواع العلوم 
فعلیه یکتای المسمى بالولؤ المنظوم › فی ذ کرت ی کل ولحد مہا ما تیسر فی 
من ژعه موضوعه وغايته > وعمن آحلته وماذا کتای فيه › وما لی قیه من تاليف 
إلى حين وضع هذا الولف . . وجموع ماذ كرت فيهمن العلوم عاتية وثلاثون 
علماً .. وق ضما علوم حر تزيدمع هذه على اثنين وسيعين ءلم . وقد كتب 
ى كل واحد من هللاء الآشياخ ممن اشغلت عليم ف هئه العلوم 
إجازة وبعضيم إجازتين » وبعضہم ثلاثاً »> عا قى جلدة .. خلا يعض 
الإجازات كتيت على الكتب المقروءة » . ويد كر لا صو من الإجازات الى 
منحها له شوخه > قول : 

« نها ما كته لى العلامة الشمس بن رمضان حين قرأت عليه ألفية علوم 
الحديث ولخيص القتاح قى عل العا ومضافيه ” البيان ولبديم“ : قرأ على 
الشيخ الإمام الفاضل البارع القن احصل الدكى الأمى اللوڌعي خمد 
ابن طولون - جعله أله من عباده الصان ء ورزقه الل ء وجعله من العلماء 
العاملين جيم هلا الكتاب وهو تلخيص الفتاح فى كنا > وكذا أيضاً قرا 
الاأرجوزة السو ية لأسلاامة زین العراق ى عل الآئر ” ادرت “ فراءة ست 
وإتقان وتحرير وإمعان ء وورحها فى جائلس آخرها قق فى القحدة سنة سبع 
وتسعين وغانمائة بالمئرسة القجماسية داحل دحعشى أنحروسة حضرة جماعة من 
الطلبةء وقد آجرته ذا کرته ماقرآه من‌المسه منهء مع ما جوزل روایته‌بشرطه ٩‏ . 


o^ 
وکان لایقعد لإملاء العدیث البوی خاصة إلا من شېد له شيخ ثل هذه‎ 
الإجازة حيطة وحذراً حى لا يرويه من لا بحسته أومن كان رحا . ومن آراد‎ 
الاساع ف معرفة طرق روية أ حديث فعليه بالكتب اللماصة عصطلحه » فاه‎ 
واجد لروایته شروطاً وقواعد تشدد فبا القوم تشددا واسعاً › حی غدت علا‎ 
و دشا ابن طولون بعد ذلك عن الوظائف الى تولاها > وهی تدور على‎ 
تريس القراءات واخحديث والفقه ف مدارس ويساجد عختلفة » وعهد إليه حا‎ 
بخدمة الكتب ولقيام علييا كا عهد إليه بالتظر على بعض اللرائق ولوس‎ 
أو الأوقاف › وتو غير مشيخة » وكان يتقاضى فى بعض وظاثفه ألتسددة خسة‎ 
عشر انيا . ويتتقل من بيان ذلك إل سرد مؤلفاته الكثيرة ف کل فن» ورتببا‎ 
على حروف العجم» وهى تستغرق من الكتيب نحو عشرين عحيفة » تلاها جا‎ 
. قیل ق مدحه وفضله وعلمه من شعر ونر‎ 


الفصل الثالث 
تراجم صوفية 


١ 
التصوفة يصفون سلركهم وتجار یم‎ 
رأفقت الإسلام منذ نشأته عة رهد ۽ حلت تنمو وتتطور وتدخل فبا‎ 


عناصر أجنيية محتلفة ٠‏ انہت إلى ظهرر طبقة المتصوفة » وهى طبقة تجردت 
تجرد كاملا عن الدثيا ومتاعها ونبلت كل طيبابا ومياهجها مؤِرة الفقر 
وال سسخبة والثياب اللحشنة كالصرف ونحوهء سامية بأتقسبا إل الكاثن الأوحد 
وللا الأعللى » متعطشة إلى نوره اللى بضيضه على الرجرد > معشرقة إلى الاتحاد 
به والضتاء فيه . 

وقد آنحذوا يضعون ى منذ أوائل العصر العباسى طقسا وعادات » بسموبا 
أحوالا ومقامات » يحاولون يبا التخلص من كياليم المادى وجب آجسادمم 
الكثيغة : حى يياورا لانكشاف القيقة الوحدة هي » وحى تغمرم 
أنوارها » وتشرق عليهم آضواها الأزلية » بل حى بفترا فيباأ فناء مطلقاً . 

وهو فناء ترافقه انحبة وما يسمى بالعشق الى › وهي حبة من توع سام » 
تتعطل فا كل الإرادات اضر ورات الادية ۽ إذ يذوب اب ق اغبوب › 
ولا يكون له وجود إلا فيه . ويتخيلون لذة الحبة كأسا » لا يشرب ما الصوف 
وټحتو په حى یغیب عن وجوده الظاهر » وینتشی بفناثه ف وجود باطن مم 


الكائن الى الأعظ . 
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ولستا بصدد البحث تى التصوف ولا فى تظر يات المتصوفة وما فق ميا مح 
روح الإسلام وا لا يتفق » [نما نهنا تراجحهم الشخصية »> وما حلفا لبا 
للأجيال الى تلم . صعروف أن لي كبا عتلفة عتيت بالترجة للبارزين 
مهم على سر العصور . 

ومن آهم ما یز هته الراجم آنہا تصور لنا سلوكهم وتضع تحت أعينتا 
کثررا من تجار ہم الى تعد ق جوانب مها غريبة وخاصة سين يتحدثون عن 
کراماہم سمکاشفاہم وما عرض غم من الأحسوال . وكثير مما يروي عم 
ی يقفميشبه الرؤى والأحلام» ومن غير شك تيح ذلك ميدانا فسي حالم النقس 
العديث وآغاثه ودراساته . وق الوقت نفسه تتحول تراجمهم إلى تراج شخصية 
ی کر جوانبہا > لن من کتبوها قصروهاء آوکادوا » عل کلامھم تق الصو 
سا يتصحون به فى معرفة الطر يق »وقد يعرضون بعض تجار بهم ا-لقيقية . وهم ى 
خقك غا یصفون آنقسہم ویعرضون سیرتہم› وقد یعرضوہا شعراً + وقد بعرضوہا 
نرا آشبه ما يكرت بالشعر » ففيه الإبهام والغموض» ويه هذا التطلع الام إلى 
أشعة الذات العلية . 

ولعل ذلك ما مجعل قراعة هته الراجي عيية إلى التفس . لأننا فج فيي 
تجارب تاذ پألیابتاء وجاهدات تشيه مجاهدات الفراش حين موم على التار ء 
یرید آن قط فا . وهی جاهدات وتجارب بدآت مند رأبعة العدوية 
معاصرها إبراهم بن آدهم ٠‏ وإليها تنسب هذه الأبيات فى العشق الإهى : 

أحيك حيين حب اموي وحبا لأنك آهل" لذاكا 

فما الذی هو حب موی فشغلی ‏ بذکرل تمن" سواکا 

وأما الذنى آنت اهل" له فكففك ف اچب حیآراکا 

وکان إبراھی ین آدھےآمیراً من آمراء بخ ؛ فخر ج یوما للصید۔ فئار ثعلاً 
أو آراً : قمع هاتفاً هتف به : یا یراہ امنا حلقت ؟ آم بہذا آمرت ۽ تم 
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هتطض به : والله ما ذا علقت للا بہذا آمرت › فنزل عن دابته » وصادف 
راعیاً ء فأخحدذ ثوبه وکان من صوف » واعطاه ٹوبه ورسه وما معه » ساح تی 
الأرض تايا مستغفراً مورآ ما عند ربه . ويقال إن حرس قصره-“معوا ليلة جلية 
فوق سطحه » وذحبوا لتبين الأمر › فوجدوا قوم يدعون ہم يبحثوت عن إبلهم 
الضالة فاقتادوهى إلى [براحم ولا سام هل حدٿ آن حث شخص عن زبله 
المفقودة قوق أحد السطوسح؟ أجابوا إننا نقعدى بك لأنك تبحث عن ر بلك ونت 
جالس على كرسى إمارتك . فخلع ثوب الإمارة ورف به بعيدآً وق عن القصر 
ودنجل البادية وظل سائحا حى وصل إل مکة ودل الشام ومات ہا سنة |٠١۹۱‏ 
۷ م . وکان بأکل من عل یده.مثل الصاد وحفظ البساقین. ویقولون 
إنه کان عحفظ کرماً فر به جندى » فقال : أعطى من هذا العنب» فقال : 
ما آمرئی بذاك صاحبه ء فأحذ یضر به بسوطه : فطأطاً له رآسه ء وقال : اضرب 
راسا طالما عص اله > فأعجز ایمندی ومضی . ؤا یرووه عن سلوکه وسیرته 
آنه كان قول : لا ينال شخص درجة الصالين حى وز ست عقبات › 
أولاها يغلق باب النعمة ء ويفتح باب الشدة » ولثانية يغلق باب العز ويفتح 
باب التل » ولثالثة يقل باب الرا-حة ويفعم باب ابحهد والرابعة بغلق باب التو م 
ويفتح باب اسر » ولحامسة يغلق باب الى ويقتح باب الفقر > والساحسة 
بخلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت . هی آبواب اجثازها هو تفسه 
ليتخلص من متاع الدنيا » ومحصل على رضوان ربه » ويصيح من أهل العرفة 
المحصوفة الأصفياء. . 

وتتناقل كتب المتصوفة أقوالا كثيرة قالتصرف وأحواله ومقاماته لى سامان 
الدارا إالتر سنة ۲٠١‏ د / ۰ م من مثل قوله : إن الله تعال قد 
يكشت للعارف وهو ناتم ق فراشه من السر ويفيض عليه من انور ما لا 
یکشفه للقاتم ف صلاته . وإذا استیقظت ت العارف عین قايه نامت عن جسده» 
لآن السارف لایری سوى الق » ويرو بحص التصوفة أنه دحل عليه مهو ببكى 
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فقال له ما ببكيك ؟ فقال : وم لا آبكى »› وإذا جن اليل ونامت العيون وشحلا 
کل حبیب هبیبه افرش آهل أخة أقدامهم وجرت دموعهم وتقطرت ف 
عار یبہم آشرف ابملیل سبحانه وتعالی فتادی یا جبر بل ! بعیی من تلذذ بکلای 
واستراح إل ذ کری . ونی لطلع علیہم ق خلوتہم امع آنینہم وأری بکاءهم > فلم 
لا تنادی فیہم یا جبر یل ما هذا البکاء ؟ هل ریم حبیا یعدب آحیاءه ؟ آم 
کیت یل نی آن انمد قرا إذا جنم الیل علقوا لی » فی حلفت إمہم إذا 
وردياً على القيامة لأ كشفن طم عن وجھی‌الکر م » حى ينظرطو إل وآنظر إليهم . 

وفكرة الب الإى الى تعلق با المتصوقة وإضحة عام الوضوح ى هذا 
اص » وقد ترك الحارث ين أسد الحاسى الوق سنة ۲٤۷‏ ه/ ١٩۸م‏ كرا 
من النصائح لی إذا اتبعها السالاكث وصل إل هذا أخحب ۰ وذ کر ف نصاتحه 
آنه کان پسیر آولا ی طر بق شاثك؛ م اهتدی إئى طر بقالتصيفة المسان )> 
وكان يقرل : ١‏ إن أول إلخحبة الطاعة ١‏ وهي منترعة من حب السيد عرز وجل > 
إذ كان هو المبتدىةبماء وذالك أنه عرفهم نفسه ود على طاعته وتحبب (ليیم 
عل غناه عنم » فجعل الحبة له وداتع ى قلوب محبيه » م آليسهم النور الساطح 
ق آلفاظهم من شدة نور حبته ف قلوبهم . . والحب لله هو الحب الحكي الرصين 
وهو دوام الد كر بالقلب والاسان لته . وشدة الأئس بال وقطع كل شاغل شغلل عن 
الله . . والحب اذا یت ی قلب عد لم یکن فيه فضل لذ کر زئس ولا جان ولا 
جنة ولا نار ولا شی ء إلا کر الیب وذ کر آیادیه وکرمه . . وذ کر ما وعد 
آولیاءه من کشف الحجب فم والہم لازم الفزع الأأكبرء . وكان ذو النرن 
المحصری ارق سنة ۲٤١‏ د / ۸۵١‏ م يرى أن غاية الياة الصوفية الرصرل إلى 
مقام المعرفة حيث يدرك الصوق احقاتق بذوقه لا بعقله » وكان بقول من علامات 
الحبة له متابعة -حبيب الله صلل الله عليه وسل فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه > 
وقد ستل عن سيب تو يته وسلوكه طر يق المتصوفة فقال : أردت اروج من 
مصر إلى بعض القری » فنمت ف الطریق فی بعض‌الصحاری ۽ ففتحت عیى › 
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فإذا أا يقبرة ياء سقطت من وکرها على الأرض » فانشقت الأرض » فخ رج 
ملا کر جتان إحداهماذهب والآخریفضةء و [حداها. سمس وف الأخری 
ماء » فجعلت تأ کل من هذا وتشرب من هلا فقلت حسی قد تبت » ولزمت 
لباب إلى أن قبلى اله عز وجل . وحکى عن السرى السقطى المتوق عام 
۱ھ / ۸٥‏ م آنه كان إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة › فإذا أصبح جاعت 
عمصفورة > وأ كلت تلك اللقمة من يده »> وذات یوم اشتهی أكل انیز بالقدید 
( الحم المقدد ) فامتنعت العصفورة من أكل اللقمة »> فعاهد نفسه أن لا يتناول 
أبدا شيثاً من الإدام . وقال تلميذه وان أحته انيد : 3 دحلت يرما عليه وهو 
ببکی » فقلت له ما ببکيت ؟ فقال : جاءتى اليارحة الصبية فقالت : يا أبت 
هله ليلة -حارة »> وهذا الکو زأعلقه ههنا ۽ م أنه حلتى عیناى » فنمت › 
فرآیت جار بة من احسن اللحلق قد فزلت من السماء › فقلت لن آنت ؟ فقالت : 
من لا يشرب الام البرد فى الكيران › فتتاولت الكوز » فضریت به الأأرشض > 
فکسرته » . 

ومن آكيرمن طوروا التصوفوفتحوا أبواباً فيه جتازها من بريد الوصول إلى 
ربه‌آبی یز ید السطامی المتوی سنة ۲۹۱ ه/٤‏ ۸۷م فقد أشاع الحديث عن الفناء 
ى الذات العلية بعيث مصر التصوف نضه ف التأمل فى ربه > ولا جخطر 
شکه آی شىء سواه » بل حى يعطل -حياته المقلية الشاعرة عن إدرأك فناثه 
فى رنه . وقد سل كيف وصلت وحصلت هله الدرجة من التصوت فقال : 
حرجت ذات لیلة من بسطام وکنت صِبًا » وقد أضاء القمر سکن کل شىء › 
فرأبت حفرة"“ كانت العام المانية عشرة ألفاً إلى جانيبا كاللرة › فاضطربت 
واعترتلى دهشة عظيمة » وصصت يا رب ! ساحة خحالية مع هذا العظم ساك" 
موحش مع هذا ابحلال » وإذا بباتف من السماء يقول : ليس خلو الساحة من 
انعدام اللاجتين › بل لأننا غير ذلك شتا » فاه لیس کل سن عضر وجهه 
أهلا ادحو قى هذه الساحة » . وقال : د خرجت من التق إلى الق حى صاح 


٤ 
می ف : یا من آنت آنا » فتحققت معام الفناء ی اللہ » . قال : ٭ کنت اٹی‎ 
> عشر عاماً حداد نض »> آلقیت بها فى كور الرياضة وأحرقا بتار الجاهدة‎ 
. ووشعا على ستدان المتمة »> وطرقتها عطرقة الملامة »> حى بعلت ميا مرآة‎ 
وكتت نخس سين مرآة فى أصقلها داعا بأنواع من العبادة والتقوى » وسنة‎ 
أنظر فيا بعين الاعتبار » وقد نظرت فإذا تى وسطى زار من‌الكبر والعجب والر ياء‎ 
والاعاد على اللاعاث ولتار سن الارتياج ل الأعال . قلت جس سین‎ 
حى انقطم ذلك الرنار وإعقنقت ت الإسلام من جديد . وثظرت إل الق فرأيہم‎ 
موق »ء قکیرت علیهم آریع تکیرات » ورجست من جتاز هم حیعا » ووصلت‎ 

إل اق بعرت اله وحده من غير ساطة من الى ٠‏ . وق مثل ذا المعى قال : 
من لائین ست کان لق مراق » صرت الیم مر ی ء انی لست الآن 
من کته . وق قو ”آنا“ و ”احق“ إنكار لترحید الق لای عدم عض › 
قاای مال مرآة تشه » يل انظر إن الق مرآة شى لأته هو اللى ينكل 
بلساتی › آما آنا خقد فتیت » . وتنسب إلیه آقوال تدل على آنه کان ينزح ل 
فكرة وحدة الوجود من مئل قوله : ہ حرجت من بایزیدیى كا تخر ح ية من 
جلدها > ونظرت فإذا العاشق والعشوق والعشق واحد لأن الكل واحد فى عانم 
الترحيد » . 

وخحطا الاج اتوق سنة ۳١۹‏ ه / ۱۹۲١‏ م مقتولا بقكرة وحدة الوجود 
نحطوات وكتابه « الطواسين » تصو يرلا حراله ومقاماته الصوفية › وهو ملىء بالرموز 
الغامضة › وکثیر من عباراته شه الطلامم › فھی تستعصی على الل وال 
وزن قوله الذی شاع عنه : آنا الق » بخص فظريته ٬إذ‏ بريد بالق الذات 
العلية » وش رح نظريته فى ذلك فقال : 

1 تجلل احق له تى الأزل قل أن على الى ءوقيلآن يعلى الحلق‎ ١ 
وخرگ له قى حضرة أحد يته مع نفسه حدیث لا كلام فيه ولا حروف» مشأحد‎ 
سبحات ذاته ی ذاته . وی الازل ۔ حیث کان الق وا شی ء معه س نظر إل‎ 
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ذاته فأحبها وآثی على نضسه » فکان هذا تجلينًا لذاته ى ذاته ف صورة ية 
المنرهة عن كل وصض وکل د . وكانت هذه أفعة علة ألوجود السب ق 
الكرة اأوجودية . م شاء ای سحانه آن یری ذلاك السب الذائی ماثلا ی 
صورة حارجية يشاهدها ومخاطهاء فنظر ى الأزل ء وأحرج من العدم صورة 
من نفسه +¿ خا کل صفاته وآسمائه : وهی آدم الذی جعله الله صو رته آبد الدهر . 
ولا حلت انت آدمعلٰی جرلا الحو عسظمه وم ده وانحتاره لنفسهء وکان من-حیٹ 
ظهور اق بصوره فيه وبه هوهو »۲ . وراه بعشل الوصو إلى ا-حقيقة على هذا 
اللحو : ٠‏ اللحواطر علائق » وعلائق الحرالق لا تصل إلى ا-لعقائق ٠‏ والإ دراك إلى 
علم الحقيقة صعب › فكيف إل حقيقة حقيقة القيقة . الحق وراء اللحقيقة »> واحقيقة 
دون احق » الغراش ابطير حول المصباح إلى الصباح› ويعود إلى الآشكال »في خبرم 
عن الال بالطف المقالء ثم عرح بالدلال' طمعاً الوصو إلى الال . صورة 
المصياسح عاسم أحمّيقة ٠‏ وحرارته حقيقة الحقيقة» والوصول إليه حقالقيقة . م 
برض بضوئه وحرارته » فیلنی حلته فيه › والشکال ینتظر ون قدوه » فیحذرم 
عن النظر حون م يرض بال لير » فخينئ يصير متلاشياً متصاغرآ متطايرا » فيب 
بلا رم جسم › واسم ووسے: فاتی مع عورد .إلى الأشکال و بای حال بعد ما 
از . صار فن وصل إل النظر استغيى عن ابر » ومن وصل إل النظور 
استځی عن النظر ۽ . وکان یری أن من هذب تى الطاعة نفسه وإشتغل بالأعال 
الصالخحة قلبه وصبر على مفارقة اللذات » وماك نفسه فى متع الشہوات ارتی ہا إل 
مقام امقر بین » ثم لا يزال يتئرّل تى در جالصافاة حى يصفوعن اليشر ية طبعه» 
فإذا م يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح أله . . فيصر مطاعاً + غلا 
یرید شیع إلا کان من کل ما بنغذ فيه آمر الت › وإن هيع فعله حینئد فعل اللہ 
ومح أمره أمر الله ».. ومن شعره قوله : 
آنا من اوی ومن آھوی آنا نحن روان صاللسنا بدا 
فإذا ابصرتی ابصرتسه وإذا أبصته اصدا 
الترجمة الشخمبية 
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وقونه : 

مرجت روحكث ف ری کا 7 رج العمرة بالاء الرلال 

فلذا مسلك شىء سى فإڈا آنت آنا ى کل حال 

وعد ت‌هذه الآراء سا عاثلها خر وجا على الإسلام وتعالمه فأفى فقهاء عصره 
بقتله» حبس طويلا. ثم قتل. ومن الآراء الغر يبة الى نسبت ليه اتخاذه[بليس 
ملا للمتصوفة » لأنه أ برض أن يسجد لآدم » حى لا يسجد لغیر ریه ! ويظهر 
آنه مزج تصوفه بشعوذة غير قليلة . 

ولسنا نستطيع الضى فى هذه السير الصوفية إلى تقصہا كدب الطبقات لأا 
باب يطول ٠‏ ويحرج بنا عن غايتنا من هذا الكتيب الذدى جعلتاه لتر جمة 
الشخصية بكتا صلبحاً قاصدا » وأ كر ما قلمتاه إا هو فى وصف التصوفة 
اسل وکهم وطریق تخلصہم لل غایہم › وقلما نجد عند اعترافات مثل هذا 
الاعراف الذی یذ کره اجو یری فى «كشف اخحجوب» وهو من متصوفة إلقرن 
اسخامسس امجری ر ادى عشر الميلادى ) إذ يقول إن الله صانه من آفة الز وإج 
آحد عشر عاماً » م وقع فى فتنة دة عام » إذ أصبح أسيراً تلات الى غم برها ٤‏ 
وب على ذلك عاماً » حى کاد آن پلف › واحرا من" الله عليه بلطفه فعصم 
قليه الضعيت > وحلصه من ته . 

ولم تعر لكرامات المتصوفة » وهى الاحری تعد من تجار .ہم » إذ كانت 
تعتقدالعامة فيم ہم یأتون پبعض ارارق : رھی تقابل عندھم معجزات الا نبياء . 
وتقص کتبہم أطرافاً من ذلك کلھا عجاثب وغرائب › کان یطیر حدم ى 
المواء أو شى على الماء . وقد يكون ذلك ضرباً من التخييل . 

وشاع عند غير واحد مہم القول بإسقاط الشرائع وتعطيل العبادات » | كتفاء 
بالوصل وانكشاف القيقة › وانبرى ملم كثيرون يردون على هذا الاعتقاد 
القاسد كا انہری هی کثیر من الفقهاء يسفهون آراءمم وما ورسالة القشررى» ألمشو رة 
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إلا رد على أععاب هدا الزم عا تروی من سیر فضلاہم ءالذین انوا بر 
القيام بالفر وض الدينية باب الوصول قى . 

ولا نصل إلى القرن الحامس المجرى حى يقوم شقاق واسع بين الفقهاء من 
أصحاب الشريعة ولمتصوفة من أععاب القيقة . ولا يلبث الغزالى أن يظهر › 
فيطهر التصوف من الأدران الى علقت به من مثل الول والإعان بوحدة 
اليجود ١‏ وتعطيل فروض الشر يعة . وبثلك يرفع الحواجز الى أقامها ألطرفان 
التعاندان من القهاء واألتعبوفة . وم صل إلى هذه ألخاية إلا بعد رحلة عقلية 
شاقة قصہا علينا فى كتابه و المنقذ من الضلال ۾ ورعا كان أطرف التراجم 
الشخصية الى خافتها لتا العصور الوسطى » وين أجل ذلك نخصه هو وصاحبه 


الغزا 

يعد الغزالى كبر عقلية حدمت الشريعة والتصوف فى وقت معا » فقد وقف 
حياته على التوفيق بين هذين الاتجاهين » ولد ف طوس من أعال خحراسان 
سنة ٤0١‏ ھ س ۸دا م > ولم یلیٹ ونده أن تو بعد ان عهد بار يته ا 
دنق له صوق . 

واتجه الغزالى إلى دراسة الغقه وعام الكلام؛ ورحل ی سبيلهما إلى نيسابور ؟ 
فتتلمذ على إمام اللحرمين العام ااشافعى المتكلم المشهور > وأخحدذ عند تتلمذه على 
هذا الشي يضيق بجدل انفقهاء وكرة تفاريعهم . کا آحذ بضيق بدقائق 
الكلامين > وتحرل ذلاك فى نفسه إلى شاث ى حقيقة هذين العلمين ء وأيضا أذ 
يشك تى آراء الفلاسفة . وحدث أن قدم على مجلس نظام الملك وزير السلطان 
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السلجوق فأعجب به » وعهد إليه أن يقوم بتدر يس الققه وعم الکلام ى مدرسته 
المشهو رة باس المدرسة النظامية » وكانت أ كبر جامعة إسلامية ى هذا الحين > 
وظل یقوم بہذا التدریس من سنة ٤۸٤‏ ھ إلى سنة ٤۸۸‏ هھ وف هذه الأثناء آلف 
فى الفلسفة كتاياً دل فيه على أنه أحسن الإلام بأصوها ومسائلها عند ابن سينا 
والفاراى وغيرهما من متفلسفة المسلمين . ولم يكن يقصد بكتابه إل دراسة 
الفلسفة من حیٹ ھی > و[نا آراد آن یصور مسائلھا تصویراً دقیقا نی یہدمها 
ف كتابه الشهور ٠‏ مبافت الفلاسفة ۾ . وتحول يشلك ف الفقه والكلام الندين 
یدرمہما : ویری ألما قاصران عن بث الطمأنينة فی قلب السلى » إذ 
لا يستطيع عن طريقهما تذوق القيقة العليا » حقيقة الذات الإهية . 

وفجأة ينقطم عن التدريس ف المدرسة النظامية › ویصرخ فيه هاتف باطی 
يدعوه آن ينصرف عن الدنیا ومطامعها» و عرض» ویشی من مرضه وقد عزم على 
الرياضة وجاهدة واللتلوة ولعزلة عن الناس ء ويرحل عن بغداد ويسيح فى 
الأرض متنقلا بین معاید وصوآمع ا حجاز والشام ممصر . ونی آئناء ذلك یؤلف کتہه 
وقد تحول ناسک عاہدآ » وی الوقت نغسه مصلحاً دینیًا » یمن بأن الدين تذوق 
باطى » وليس جرد أحكام تعتل ونا هوكا قول المتصوفة شى ء تشمر به الروح 
وتتذوقه . وعن طريق ما الشعور والنذوق يصل السلم إلى المحرفة البقينية الى 
ينشدها . وهو يطهر هذه المعرفة > فليس فيا إعان لول كا يغلو بعض 
المتصوفة . وليس فيا إبطال ولا إنكار لأحكام الشريعة ء بل التصوف البق هو 
الذى يصل بين هذه الأحكام والقلب . وبہذه الروح عالج الاحكام وألسنن 
الشرجية ى كتابه المشبورء إحياء علوم الدين » وكتبه الأحرى الى ذاعت نى 
العام الإسلای وعد بها «حجة الإسلام وزين الدين » . وعاد فى آواخر أيامه إل 
وطنه واشتخل یالتد ریس ف نيسابور“ وكتب كتابه « المنقذ من الضلال ۽ بصض 
رحلته العقلية » وكيف وصل أحراً إلى احق ٠‏ ولم يلبث أن وش بطوس سنة 
III /a aro‏ م 
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٠‏ والغزالی يفتتح كتابه بأن بعض إخوانه سأله أن يشرح كيف ارتفع عن 
حضيضص التقليد إلى قم الاستيصار وتحصيل العلم اليقيى > ويقول إن « اختلاف 
الحلى ق الاديان واللل م احتلاف الأتمة فى الملاهب على كرة الفرق وتباين 
الطرق بحر عميق » غرق فيه الأ كثر ون وا فجا منه إلا الأقلون» وكل فريق يزعم 
آنه الناجی وکل حزب عا لدیہم فرحون » . ویذکر آنه منذ شبابه إلى أن آناف 
على اللمسين يقتم بلحة هذا البحر العميق > ويخوض أغواره وأعاقه خحوض 
الخسور لاحوض ابحبان ا-حذور » ودعاه ذلك إلى أن يتوغل ف الاطلاع على كل 
مذھس عند آهل السنة وعند الباطنية وعند الفلاسغة والمتكلمين وعد الصوفية 
المتعيدين » بل أيضاً عند اأزنادقة واللحدين . ويقل إثه طبع منذ الشباب على 
ترك التقليد »> وتحاولة مغرفة الطربق إلى العلم اليقيى الذى ينكشف فيه العلوم 
انکشافاً لایبی معه ریب : واجتاحته فى أول آمره لذلك موجة من الشلك » أنقذه 
الله مسا + بقيل : 

أعضل هذا الداء ”داء الشك“ ودام قریباً من شہر ین آنا فما على مذهب 
السفسطة ” ازاف “ کی الخال لا جک النطق والقال یی شفا الہ تعالی ذلك 
امرض > وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال . ورجعت الضر ور يات العقلية 
مقبولة موقا با على أمن ويقين . ولم يكن كل ذلك بنظم دليل وترتيب كلام › 
بل بثوو قذفه الہ تعالى فى الصدر » وذلك النور هو مفتاح كر العارف › 
فن ظن آن الكشف موقوف على الأدلة الجردة » فقد يق رحمة الله الواسعة » . 

ولا شفاه اللہ من هذا المرض انحصرت آمام عينه فرق طالب الق ى أربعة 
آصناف ہم ر )١‏ المتكلمون ( ۲ ) والباطتيون من الشيعة ( ۳ والفلاسفة أهل 
المتطق وإلبرهان ر( ٤‏ ) والصوفية أهل المشاهدة والكاشفة . وأحذ بساك طرق هذه 
الفرق » ينشد التق مبتدئاً بعلم الكلام > حى إذا لم جد فيه طلبته انتقل إلى 
الفلسفة» فافتقد بخيته > فتحول إلى تعالم الباطنية > فلم جد فیہا آمنیته اہی 
حرا إلى التصرف . فيجد فيه التور الذي كان بنشده . 


و بصف لتا آولا رحلته ى عل الكلام ء وكين تعمق لى دراسة مبانحثه وأمم 
كتيه» بل لقد ألف فيه ء ويصور لنا غايته وعى-حفظ العقيدة الإسلامية وحراسا 
من تشويش أهل البدع : وهى غاية نبيلة . إلا أن الغزالى لم يلبث آن لاحظ 
قوز آدلة المتكلمين لاع ادها عل مقدذمات تسلموها من حص ومهم { واضطري 
إلى التسلم بها التقليد أو إحاع الأمة أو جرد القبول من القرآن والأحبار . وكان 
کر موضهم ی استخراج مناقضات الأحصوم ومۇاحذ ہم بلوازم مسلمایم. 
وها قليل النفع فى جنب من لا يسلم سوى الضروريات شيا أصلا؛. قلي يكن 
الكلام له كافياً ؛ ولا لداثه النى يشكوه شافياً . 

عى ذلك أنه عد أدلة الكلاميين إسرافاً عقليا لا غناء فيه » لسبب سيط 
وهو أته لا يتفق مع بساطة الفكر الديى : وتحول إلى الفلسفة لعله جد فيا ما 
يشفيه من مرضه . وبدأً فدرسا دراسة دقيقة .وکان ی آثناء ذللك يلى ععاضراته 
على ثلاماتة طالب بالمدرسة النظامية . فلى يصرفه هذا العمل عن تمحصيلها ؛ 
بل لقد وأصل النظر فيما » حى عرف فرقها واحتلاف مذأعيا وطواقفهاء وقد 
انه إل آنہم ثلاثة أصناف : صنف دهر يون جحدوا الصانع المدبر» و زعا أن 
العالم لم يزل موجودآ بتفسه وبلا صانع › وه الزنادقة . وصنف طريعيون يكر ون 
من البحث ف عالم الطبيعة » وهدام هذا العا إلى آن له صاتحا کا » ولېم 
م يعتقد ى شى ء وراء ذلك فام ينوا بالبعث وإلتشور . وهم أيضاً زنادقة وإن 
آمنوا باه وصفاته . وصنت ثالث إفيلون رد" على الصنفينالأولين » ولكته استبى 
من ردائل كفره وبدعهم بقايا م يوفق للنزوع عثها > ومن هلا الصنف 
أرسططاليس ومتفلسقة المسلمين کابن سینا والفارای . ونراہ بعد ذلك یتحدث عن 
علوم التفلسفة فيقول إا بالنسبة إلى الشريعة ستة أقسام : )١(‏ رياضيات 
( حساب وهندسة وعم هيثة ) وهى أمور برهانية لا تجحد معرفتها إلا أنه تولد ملا 
آفتان . أولاها أن من ينظر فيا يعجب بدقالقها وظهور براهينہا » فيحسن 
اعتقاده ف الفلاسفغة و ينسحب هذا الاعتقاد على ما يقولونه فى الإهيات › تاسا 
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ان کلامهم ف الریاضیات برهای‌ وی الإليات تخميى . وثانية الاقتين جاعت 
من اآصدقاء الإسلام ابحهال الذين يدكرين الفلسفة حى رياضياا » فشككوا 
الاس ق الدين إذ ظنوا آنه مى على إنكار البراهين القاطعة ۔ ( ۲ ) ومنطقيات › 
وھی لا یتعلق شی ء مہا بالدین نفیاً وزئباتاً ء وهی تشبه ما ذ کر التکلمون من 
آدلہم »> ونا فة الریاضیات . ( ۳ ) وطبيعيات > ولدين لاینکرها زلا فیعض 
مسائل سبق أن د کرها ف کتابه و مبافت الفلاسفة ۾ . )٤(‏ وإلخيات شا 
أ کر آغالیطهم› ولدلنت کتر الاختلاف بیہم فہاء وتجموع ما غلطوا فيه برجم 
ف عشرین ألا : وكفره ازا ف تلائة مہا وهی : أن الاجساد لاتحشر 
وا تحشر الأرواح . الله تعالی بعلم الکلیات دون الرثیات وهو لا بعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات لا تى الأرض . ثم قوم بقدم العام وأزليته . 
١ (‏ ) صياسيات ترجع إلى الحكى المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية » فهى 
لا تتعارض مم الدین ٠‏ بل ہا تستمد منه. ( ٦‏ ) وحلقیات وهی معارف تہذيپية 
انحا وها عن المتصوفة ومزجوها بكلامهم . ويرى الغزالى ن لجموع هذه العلوم 
آفتین : آن من يؤمن ببطلا ما قد يرد" ما نقل إليبا من الدين وكلام الرسل ولا نبياء 
مز وها بکلامهم. والافة الثافية آنه قد یری هذ الاقوال الى پڑمن بصحتا عند ء 
فيقمن جحلة باراہم وما فيا من باطل . ولذلك دعا الغزالی إلى تمحيص كتبم بل 
زجر عن مطالعہا ۔ وی عن قراءسا : لما فما من مزالق وشقاطر . 

ويقول الغزالى إنه بعد أن فرغ من على الفلسغة وتز ييغه وعرف أن العقل ليس 
مستقلا يالإحاطة جميع المطالب انتقل إلى تعالم الباطنية الى شاأعت ق عصره 
خطلب كتبہم وع مقالالهم . ودرسما دراسة فاحصة ء وأحذ ف تقريرشبباتمم 
إلى آقصى الإمكان . م أظهر فسادها بخاية البرهان . وقد وقض عند قوف بأنه 
لا بد من معلم معصوم بعل الأمة وارتضى هذا القول » ولكن على آن الملم 
المحعصوم هو الرسول صلى ابته عليه يسلم . لا الإمام كا تقول الباطنية. وقال إنه لا 


YY 
بضر ذا المعلى وآمته أن عوت بعد أن أ تمل التعلم وبث دعاته ق البلاد . وجو‎ 
قى ذلك يرد على فكرة الغيبة الى يؤمن يما بعض الشيعة . ووقف آبضا عند رففض مم‎ 
للاجتاد والاقتصار على النص الأثور عن أعنبم » وقال إننا حك بالنص عند‎ 
وجوده فن لم نجده اجتېدنا . وقال إنالاجتپاد ضروری لسبب بسيط › وهو ان‎ 
د النصوص المتناهية لا تستوعب ألوقائع غير المتناهية . فلا بد من الاجاد فى‎ 
إرجاع الوقائع اللحاصة إلى التصوص العامة » . فعلى العاقل أن نيد رأيه فا و راء‎ 
› قواعد العقائد من التفصيل . ويقول إنه ليس الغرض الآن بيان فساد مذهبهم‎ 
فقد ذ کرت دللڭ ف کتب ری , بل ہ القصرد ان هو ء لیس معھم شی ء من‎ 
. . الشقاء المنجى من ظلمات الاراء .. لعجب آنہم ضيعوا مره ف طلب العلى‎ 
وبذالك ينفض يده من الباطنية كا تفضا من‎ . ١ ولم يتعلموا منه شيا آصلا‎ 

الفلاسفة قبلهم والتكلمين ولا يي أمامه إلا طرق الصوفية . في لكها قائلا : 

د إن طا قرغت من هده العلوم آقبلت بہمتى على طريق الصوفية » وعلمت 
آن طر يقهم إنا تم بعلم و مل » وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتذزه 
عن أحلاقها المنمومة وصفاتما اللبيئة حى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير 
الله تعالی وتحلیته بذ کر الله . وکان العام أيسر عل من العمل : فابتدأت 
بتحصيل علمهم من مطالعة كبيم مثل ” قوت القلوب “ لى طالب المكى 
ركتب المارث انحاس والمتفرقات الأثو رة عن انيد والشبل وأ يز يد البسطاى 
وغير ذلاك من کلام مشاعهم . ج اطلعت على كته مقاصده العلمية . 
وحصلت ما حكن أن بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع . فظهر لى آن أخصر 
حواصمم ما لا بجكن الوصول إليه بالتعلم . بل بالدوق واغال وتبدل الصفات . 
وکر من الفرق بین أن عام حا الصحة وحد الشيع وأسہاہہما وشر وطهما و بین آن 
يون" الإنسان ” يجحا وشبعان ؛ و بین‌آن بعرف د النکر.. و بين أن يكون 
”الونسان” سکران . بل السکران لا یعرف د السکر رعلمه۔ وهو سکران وما 
معه من علمه شی ء . والصاحی بعرف حد الہکر وآرکانه وما معه من‌السکر شی ء. 
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والطبيب ق حالة امرض بعرف د الصحة وأسبايا وأدو يسا وهو فأقل الصسحة . 
وكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسباببا وبين أن بكون مالك 
اأزهد وعر وف النفس عن الدنيا . فعلمت يقيناً ألم ”الصوفية“ آر باب الأحوال 
لا صاب الأقوال . ون ما بعكن تحصيله بطريق العلم فقد حصاته : ولم يبق 
إلا مالاسبيل إليه بالماع والتعل . بل بالذوق رالساوك . وكان قد حصل ممن 
العلوم الى نارسها طلسالك الى سلكہا ى القتيش عن صنى العلوم الشرعية 
والعقلية مان يقينى باه تعالى وبالنيوة وباليوم الآلحر. فهذه الأصول الثلاثة من 
الإیعان کائت رت فی نضی لا بدلیل معین عرر ” متحری “ بل پآسباب 
وقراثن وتجار یب لا تدحل تحت الخصر تفاصیلها . وکان قد ظهر عندی آنه لا 
مطمح ل فى سعادة الآلعرة زلا بالتقوى و كف النفس عن اهموى . وأن رأس ذلك 
كله قطم علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور والإتابة إلى دار الود 
والإقبال بكنله اهمة على اللہ تعایء وأن ذلك لا م إلا بالإعراض‌عن ااه واال 
والهرب من الشواغل والعلائق . ثم لاحظت أحوالى» فإذا أنا منغمس ى العلالق› 
وقد آحدقت یمن کل ابحوانب › ولاحظت آعالی ‏ واحسنہا التدر یس والتعلم۔- 
فإذا آنا فيا مقبل" على علوم غير مهمة ولانافعة فى طريق الآلحرة . م تفكرت 
فی نیی ق التدریس فإذا هی غير خالصة لوج آله تعالی › بل باعما ور کها 
طب ابحاه وانتشار الصیت › فتیقنت أن على شفا جرف هار ء وأ قد آشفيت 
على التار » إن لم أشتغل بتلاق الأحوال. فلم آزل ى التفكر مدة وآنا بعد على مقام 
الاحتيا رصم العزم على انحر وج من بخداد ومقارقة تلات الأحوال يوماً > وأحل" 
العز م روما وقد م فيه رجلا وأؤحر عنه آخری »> لا تصدق فى رغبة فى طلب 
الآنحرة بكرة إلا وتحمل عليما جسند الشوة جلة » فتضترها عشية ٠‏ فصارت شہوات 
الدثيا تجاذبى سلاسلها إلى القام؛ وماد الإعان ينادى الرحيل الرحيل؛ فلم 
يبق من العمر إلاقليل ء و بين يدبك السفر الطويل › وحيع ما أنت فيه من العلم 
والعمل ر ياء وتخييل » فإن لم تستحد الأن للآحرة فى تستعد » وإن م تقطع الآن 
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هذه العلاثق فى تقطع ؟ . . م يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة وإياك 
أن تطاوعها فإنبا سريعة الز وال ء فإن أذمنت ها وتركت هذا ابحاه العريض 
”وظيفته فى المدرسة النظامية“ والشآن المنظو م الما عن التكدير والتنغيص والأمن 
الصاف عن منازعة الحصوم رعا التفتت إليه تفسلكث ولا يتيسر للك العاودة . فلم 
آزل آتردد بین تجاذب شہوات الدنيا ودواعى الالحرة قر ييأمن‌ستة أآشهر > آمفاً رجب 
ستة تمان وعائين وأر بعمأ5ة چ 
وعلى هذا النحو, يصف الغزالى ما أل به من صراع نى عنيف نشا عن 
جرته ۽ فه بضسی جاه العريض ويرسحل عن بغداد أو يظل فى هذا ااه 
الذى أكسيه إياه توفيقه فى الدرس والتعليم ؟ . ووقع مدة ستة أشهر فريسة هلين 
الباعثين القويرن . فيوماً يعزم على اللعروج ويوا ينشى عن هذا العزم »> ويوا 
يقدم رجلا ویوماً پؤخر آحرى . حى جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار › 
فل يعد ,مکنه التدریس ٠‏ بل لم يعد بمكنه النطتق بالكلام . وأو رث ذلك حزنا فی 
القلب بطلت معه قوة غضم والرغبة ى الا كل واهئاءة ى الشراب > وضعفت قواه 
ضعفا تاما :دت أمامه جيم الأبواب ولم يبق مامه مفتوحا إلا باب القصوف »› 
فسلکه راضیاً مرضیًا: یقول : 

:1 م ا آحسست بحجچزی . وسقط بالکلیة احتیاری . التجات إل ا تسای 
,التجاء المضطر الذى لا نحيلة له » فأجابى الذى عيب المضطر إذا دعاه وسل 
على قای الإعرأاض عن الام ولال والاولاد والأ#عای وآظهرت عز م اروج 
إل مكة وأا آدیر ی نفس سفرالشام حذراً أن يطل السليفة وجملةالأعصاب على 
عزی ی القام بالشام» فتلطفت بلطائن ایل ی اروج من بخداد عل عز م 
آن ل آعاودها آبداً ۔ . ففارقت بخدأد وفر قت ما کان می من الال ۽ وم آذ لحر 
إلا قدر الكفاف وقوت الطفال . . م دحلت الشام وأقمت به قريياً من سنتين 
لا شخلى لى إلا العزلة واللعلوة وإلر باضبة واخياحدة اشتغالا بت زكية النفس وہذديب 
الأحلاق وتصفية القلب لذ كر الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوفية . 
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فكتت أعتكف مدة ى مسجد دمشق » وأص عد مثارة المسجد طول البار » وأغلق 
بایہا على نفسى .م رحلت مہا إلى بيت المقدس» أدخ ل كل يوم الصخرة» وأغلق 
باہا على نفس . م تحركت فى داعية فريضة الج والاستمداد من بركات 
مكة والمدينة وزيارة رسول اله تعالى عليه السلام بعد القراغ من زيارة الحليل 
صلوات الله عليه ۔ فسرت إلى الحجاز . م جلذبتی اهم ودعوات الأطفال إلى 
الوطن » فعاودته : بعد أن كنت أبعد الحلتق عن الرجوع إليه » وآ ثرت العزلة به 
أيضاً حرصا على الحلوة وتصفية القلب للذ كر . . ودست على ذللث مقدار عشر 
سین ءوانکشف لف تی آئناء هذه الحلرات أمور لمكن إحصاقها واستقصاأها » . 

وهنا تنهى رحلة الغرالى العقلية . فقد تخلص عقله من الأعماث اللتوية الى 
تعمقها ى بيثات التكلمين والتفاسفة ولباطنيةء ووجد خلاصه أخيراً فى بيئة 
التصوفة ء حيث يتحول الشعور الديى إلى تجر بة ذاتية قلبية » تدرك بالذوق 
لا بالعقل » وقد أنحذ. يشيد بالتصوف وأعصابه قائلا : 

١‏ انى علمت قيا أن الصوفية هي السالكون لطر يق الله تعالل حاصة وان 
سورم أحسن' السير وطر يقهم أصوب الطرق وأحلاقهم آذ كى الأحلاق۔ بل لو 
حم عقل العقلاء رحكة الحكاء وعلي الواقفين على آسرار الشرح من العلماء 
ليغير وا شيئ من سيره وأخلاقهم ويېدلوه ما هو خير منه لم بجدوا إلیه سیيلا ۰ 
فن جميع ح ركاتہم وسكنا ہم فى ظاهره وباطمم مقتبسة من فور مشكاة النبوة 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . وباب حملة فاذا يول 
القاثلون ى طريقة . . أول شر رطها تطهير القلب بالكلية عا سوى الله تعانى . 
ومفتاحها .. استغراق القلب بالكلية بذ كراله ‏ وآنحرها الفناء بالكلية تى الله .. 
ومن أل الطريقة تبتدئ الكاشفات والمشاحدات . . وكرامات الآولياء على 
الحقيق هى بدايات الأنبياء . وكان ذلا أول حال رسو الت عليه السلام حين 
آقبل إل جبل حراء -حین کان خلوفیه بر به ویتعید. حی قالت العرب إن عہداً 
عشی ر به . 
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وواضح من ذلاك أنه ير بط بين التصوف ونبوة الرسول صلى الله عليه ولم > 
ون تصوفه هو الذى هداه إلى حقيقة التبوة . فالرسول هو متبع الياة ألديتية 
الروحية ء ومنيع النور الذى يفيض على المتصوفة من أمثال الغزالى . وحى هذا 
آنه عرف حقيقة التبوة عن طريق شعو ره الشخصی بأشےاء هى ءن خحصائصس 
رسو وألرسالة ¿ بقل : وما بان لى بالضر ورة من مارسة طر يقم حقيقة النبوة 
وخحاصینا .٤‏ م يعقد فصلا حاصًا ها ييين فيه آلا تدرك بدراسة القرآن والأحاديث 
وأحوال الرسول کا تدرك بذوق المتصوفة وما يشاهدونه ف أنفسهم من حصائص 
التبوة . 

وشسەر الغزالی شعو را ميقا نی نفسه بأنه مصلح دیی وآن عليه آن عکن 
عقيدة الصوفية ى نوس التاس > ولذللك تحركت ف نشسه عوامل الرجوع إلى 
نشر العلمء فأحذ ف نش رکتبه وعلى رأسہا كتابه « إحياء علوم الدين؛ حرج من 
عزلته» ورحل إلى نيسابور ء وأحذ عام الناس : ویشتغل بالتدریس » فرق بین 
ما بدرسه الان وما کان یدرسه سابقا ی بغداد › فھو کا یقول إا يدرس « العام 
اذى به يرل الاه ء ویعر ابه سقوط رتب تبة ألحاه » متخا أن يصلح نفسه وغیره . 
ویم کتابه بتقوله : ٭ فسال الت العظے آن پجحلنا من آثره واجتباه » وأرشده إلى 
اي وهداه . 


بعد آلغزائی 

رأينا الغزالى ينرج لحياته العقلية وتطو رها » حى اتهى إلى طريق التصوف › 
فالی عصاه عنده › وقنع عا وجد فيه من نور أضاء به قلبه . ولا جد بعده 
متصوفا یمرج حیاته على نحو ما تقدم فی غير هذا الموضع من تراجي المتفاسفة 
مغلا ء إنما يع المحصوفة كا رأينا ى أؤي هذا الفصل بوصف سيربيم الصرفية 
وقد يڌ کرو بعض تجار ہم » وقد تتحول بعض کہم إلى تجارب خالصة > 
ولكنما جيعاً ليست من الرجحة الشخصية جمعناها التام » وهى الرجة الى تعى 
بالشخضص و وصف‌حیاته وحقاثقها بکل ما صادفه فیہا من شر وخر وبؤس ولعم . 

ویکاد یکون لکل صو حدیثه عن تصوقه وبعض تجاربه › وستکتی من 
جاءوا بعد الغزالى بثلاثة هي أبن الفارض اتوق سنة ٩۳۲‏ مھ / ۱۲۳۲١‏ م فأبن 
عر المعو سنة ۳۸ ہ / ۱۲٣١‏ م ولشعرای التو سنة ۹۷۲ ٠١۹٥/۸‏ م. 
آم ابن الفارض › فقد حلف قصيدة “ماها نظ السلوك » وهی تاثيته الكبرى الى 
یصو ر فیہا معراجه الر وحی وما عاتاه فى هذا اعراج من شداثد » حى وصل إلى 
مقام الاتسحاد بالذات العلية» ويقص لنا ذلك قصصاً بديعاء وإستمع إليه يصف 
ما تحمله من مشقة وعتاء فى أول عهده بالحب الإمى > يقو : 
ونفسی کانت قبل لوامة می اآاطعھا عصت وع صکانت مطيعی 
نأورح ها ما الموت ايسر بعضه وتعبہا کیا تكو مرس 
وکلفتپا › لا بل کفلت قیامھا بتکلیفھا حی کلفت بکلفی 
وأذهبت فى ديا كل لذة بإبعادها عن عادها فاطمآنت 
وكل مقام عن سلوك قطعته عبودية حققنا بعيسودة 
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ويخرج من هذا الإحال فى إيراد نفسه موإرد الملكة » حى تسكن إلى 
الطريق » رج من ذلك إلى بيان أعال العبادة الى أحذها بها »> وهى النسلث 
والفقه > والصوم > وتلاوة القرآن بالليل : رتيل الأوراد » وكرة الاعتكاف : 
والسياحة فى الأرض » والقناعة والزهد » ورياضة نفسه على العشق وأخبة » بقول : 
رجت لأعال العبادة عادة وعددت أحرال الإرادة عدت 
وصمت بارى رغبة" قى مثرنة ‏ وجيت ليلل رهبة من عقوبة 
ورت اقات بورد وارد وصمت سمت واعتكال رة 


وبنت عن الأرطات جرال قاط موأ اة الإحوان واشترت عزلی 
وأنفقت من يسر القناعة راضا من العیش فی الدتیا باین سر يلخت 


وهذیت نفسی بالرياضة ذاه إل كشف ما جب العوائد غطت 

وعلى هذا الحو نجد ابن الفأرض ف تاثيته يسور لتا سيره الشخصية ف 
التصوف رما أحذ به نفسه ق حياته العملية . 

وتكاد تكون كتب ابن عرف كلها قصويراً لسرته الصوفية » الى تقوم من 
جهة على الاعات بوحدة الوجود کا تة تقوم على الكاشفات والمشاهدات‌الى ترفح 
اللدجب عما وراء ألخيب . 

معروف آن أبن عرنى آندلسى الأصل ونه وجد طريقه إلى القصوت على 
شيوخ من بلده + تم ساح فى العام الإسلاى وبلاد اأروم سياحة متصلة » به 
فیا ویعلم و پناقش وتکر عنده الرؤی والأحلام » ومن أوائل أحلامه قوله: نه 
ف ية من الليالى تز وج ز واجا صوفيًا بكل نجوم السماء وار وف» ويقول إن 

بعض الحارفين فسسر له ذلك بآن اله بغت له العلوم‌العلوية وعلو م الأسرار وخحواص 
الکوا کی . وقد جاور ى مكة سنة ۵٩۸‏ ه/ ٠۲١١‏ م وق هذه الياورة تعلق 
بقتاأة 7 تسمی د نظام ۽ وأوحت إليه بديوانه و ترحان الأشراق.» وظاهره عشی ذه 
الفتاة »> وباطنه معاك صوفة يقصد با العش الإفى والفناء فى الذات العلية . ومن 
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آم کتبه ١‏ فصوصس الحکے) وهر يعرض فيه إغاءات يرد ها إل الأنبياء الذين 
سلوا للناس ٠‏ وكلها تقطع وتشبد بفكرة وحدة الوجود . وأوسع كابه وأحعها 
لآراثه ومكاشفاته وأحلامه « الفترحات المكية > وهو وذ كرش فاتحته هذه الرؤ ا 
الى رآها حين بدئه ف الكتاب . ينول بعد التحميد : 

الصلاة على سر العام ونكتته . ومطلب العا وبغيته » السيد الصادق › 
المد لج إلى ر به الطارق »› انرق به السبع الطرائق ”السموات“ لير به حينآسرى 
به إليه ما أودع من الآيات والقائق » فا أبدع من الحلائق » الذى شاهدته 
عند إنشاف هذه اللعطبة فى عالم ا-حقائق » فى حضرة ابحلال »> مكاشفة قلبية › 
ق حضرة غيبية . . شاهدته صلى الله عليه ولم فى ذلك العام سيدا محصوم 
المقاصد » محفوظ المشاهد »> منصورً للتاس مؤيدآً وجميع الس بين يديه 
مص عقون > وأمته الى هى خير آمة حرجت اناس عليه مأمفون » وملائكة 
التسخير من حول عرش مقامه حافون » واللاثكة الولدة من الأعال بين يديه 
صاغون والصد یی عن ينه الأئفس »> وألقاروق عن يسأره الأقدس»› وام 
عليه السلام بین يديه قد جٹاء بره بحدیث آلآنی > على صلی اه عليه وام 
رچ عن الحم پاسانه » وذو آلنورین مشتمل برداء حیاثه مقبلی على شأنه › 
فالتفت السيد الأعلى - والود العذب الأحل » والنو ر الا كشف الاأجل > فر ئی 
وراء الے ء لاشرال بیی وبینه ی الحکے › غقال له السید : هذا عدبلك ۽ 
وابنلك وخحلياك » انصب له منر الطرقاء بین یدئ .تم آشار إل“ : آن ق يا محمد 
عليه » فان عل من آرسلی عل › فزن فيك شعرة می › لا صبر ها عیی ۽ 
هى السلطانة فى ذاتيتك » فلا ترجع إلى" إلا بكليتك » ولا بد ما من الرجوع إلى 
اللقاء ۔ فإنہا لیست من عام الشقاء : فا کان می بعد بعی شیء ف شیء إلا 
ستحد » وكان من شكرق اللا الأعلى ومد . قنصب الم المنبر فى ذلك المشبد 
الأحطر » وعلى جببة الئير مكتوب بالئور الأزهر : هذا هو العام الهمدى 
الأطهر » من رف فيه فقد ورثه › وأرسله الق فى الال حافظا -لرمة الشريعة 


ا 
وبعثه . ووعبت ف ذلك اوقت مواهب اكم »> حی کان آوتیٹ جوامع الكل « 
فشکرت الله عر وجل وصعدت آعلاه » وعصلت ی موضح وقوقه صلی الله صليه 

ومستواه » وبسط لى على الدرجة للی آنا فيا قعيص أبيض » فوقفت عليه ٠‏ 
حى لا أباشر اوضع الى باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه قنز يها له وتشر يفاً . . 
م رددت من ذلك المشيد اللوي الملى”ء إلى العام السقلى" > فجعلت ذلك المد 
المقدس خحطبة الکتاب » وحذت ف تتمے صوره » . وتفیض کتابات این عرف 
على هذه الشا كلة بتجارب روحية يستمدها حينا من آخلامه وحينا من يقظته › 
وجمیعها تعر عن انجذاب صوق عنيف . ا 

وأما الشعرانى فإمام متصوقة مصر فى أوائل العصر العمانى › وقد خلف كرا 
من الؤلفات ف التصوف وغيره » وعتاز مؤلغاته الصرفية بالبساطة » وهي عتل* 
بالحدیث عن نفسه وشي وحه ومن سبقهم »› يورد ذلك ف سذاجة . 

ويهمنا هتا كتابه « لطائف المشن والأخلاق ف بيان وجوب التحدث بتحمة 
الله على الإطلاق » فإنه قص" علينا فى هذا الكتاب سيرة حياته ججملة » تم أحذ 
يسرد متاقبه وأحلاته وى العادة يبدأ كل لق وكل منقبة بقوله : ها من" الله 
عل ب کا او وھا آنعے اللہ على کذا > ثم يذ كر المنقبة أو الفضيلة . 

ونراه فى الباب اليل يتحدث عن نسبه ء ويقول إنه من ذرية محمد بن 
األحتفية > وإن جده الأعلى کان سلطا لبلاد تلمسان ق الغرب ء وتزهد اسحا 
أبنائه وتبع آبا مدين التلمسانى الإما الزاهد » فأرسله فى بعض أتباعه إلى مصر » 
واستقر فبا ء وكان حفيده أحمد ينزل من قرية « ساقية ى شعرة + بإقلم المنوفية . 
وإليها ينسب الشعرانی واسمه عبد الوهاب بن آحد بن على بن أحد بن على بن 
عمد بن الشيخ موسى الذى وفد على مصر كا أسلفنا من الخرب » ويظهر أن 
آبتاعه کانوا مشایخ طرق من بعده . 

وحفظ الشعرانى القرآن الكر م فى قريته وواظب على الصلوات الس منذ 
كان فى الثامنة من مره »۽ ويد كر كرامة حدثت له وهو صخیر فإنه سح ف 
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اليل وآوشك على الغرق ء لوا تمساح امتد تحت رجله » فوقف عليه : حى 
استراح » م تاع سباحته ونجا . وهاجر من الريف إلى القاهرة لقراءة العلوم 
وحفظ المتون والكتب » وجحصى ما حفظه من مث ألفية ابن مالك والتوضيح 
لابن هشام وع الحوامع السيوطى وجحميعها ى النحو › وشل تلخيص أالغتاح ف 
البلاغة وكتاب الاخ للنووى ف ألفقه والشاطبية ف القراءات . ويد كر فنا أنه 
جلس إلى حلقات الشيوخ الذين كاوا يشرحون هذه الكتب ولتون من مثل 
الشيخ زكريا الأنصارى . ويسرد علينا ثيتاً طويلا بالشروح الى قرأها »ف 
مختلف العلوم ولفنون » ويقوٰل إنه كان يأخذ بالأحوط ی دينه أنه ۾ يأحذ 
ال زصس إلا بالطر يق الشرعى »> وإنه ما زال حى تبحر أىالفقه على جيم اذاهب 
وألت فيه » وأعجب الفقهاء الحختلفون بتأليغه» وآذن له الشيخ زكريا الأنساریى 
آستاذ عصره بتدريسش على الفقه والتفسیر ولتصوف › واحذ یکثر من مطالعته 
لكتب الشريعة وآ لاتا من حديث وأصول » كا أذ يكير من التأليف . 

وا تبحر فى عأوم الشريعة قاده هذا التبحر إلى مجاهدة نفسه وسلرك طريق 
التصوف »› وسار فى الطريق ألا من غير شيخ يديه » وكان يطالعم كتب 
لتصوفة من مشل رسالة القشيرى وقرت القلوب لأى طالب المكى والإحياء للغزالى» 
ويقول إن من حلة ما جاهد به نفسه حینئل آنه کان عل حبلاړرق سقف خلوته 
رر عل عنقه إذا جلسش لا يصل إلى الأرض لو اضطجم . فکان عله ف 
عنقه من العشاء إلى الجر . وظل على ذللث سین ] بقرل : 

و وام یکن ی مد اله علاقة دنهو ية تعرقى عن الجاهدة , . وكات القناعة 
من الدنيا باليسير سنداآى وللمى» فأغنتى عمد اله عن وقوعى ف الذل لأحد 
من آبتاء الدتيا » ولم يقع لى أنى باشرت حرفة ولا «ظيفة ها معلوم دنيوى منذ 
بلغت . ولم زل احق تعالی یرزقی من حیث لا أحتسب' إلى وقى هذا . 
وعرضوا ” اللاة “ على" الألف دينار وأ كر فرددتا وم آقبل منبا شيئاًء وكان 
المباشرون ولتجار بأتوتى بالذهب رلفضة ء فأذرجا نى عسن جامع القمرى ! 
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”اب امع الذى كان يتنسلك فيه“ فيلتقطهما الجاورون . وتركت أ كل لذيذاتطعام: 
وليست اليش والرقعات من شراميط الكمان نحو سنتين: وأ كلت الراب ا 
ققدت الال نحو شہرين ! . . وضاقت على الأرض كلها ونفرت من الئاس 
ونفر وا منى . وكنت آق قى المساجد المهجورة والأبراج اتلدراب مدة طويلة . . 
وكنت أطوى الثلاثة الأيام وأكثر > تم أفطر على نحو أوقية من الحبز من غير 
زيادة ۔ وضعفت بشریی - وقویت روحانیی ؛ حى كنت أصعد باسة ف 
اغواء إل الصارى المنص رب على صن جامع الغمرى 1 فأجلس عليه ف الليل 
والتاس ناتمون . تم إذا نزلت من السلم إلى الخحامع أذزل بجهد وتعب لغلية 
روحانیی وطاببا الصعود إلى عالها » فإنه لا بثقل الإنسان ف الأرض إلا كبرة 
الشهوات . . ولا غلب على“ طلب العزلة عن الاس تنكرت مى جميع قلوب 
آععای ٭ ونفروا می ۔ حی کانہم لا یعرفونی من ضیق وقی عن میاسطمم 
بالكلام اللغو وعدم البالسة . . وکنت لا ٣‏ کل قط طعام فقیر » لا کسب له : 
من التعبدين ف الزوايا . من غير كبير اشتغال »> حشية آن يکون من يأ کل 
بدینه وهو لا یشعر . وکذااٹ كنتلا کل طعام قاض واو کان من آهل 
الدين ها عساه أن بقع فيه عند الخاجة من قبول هدايا الناس . . م طويت عن 
طعام یع التاس فلا آ کل إلا عند آوائل درجة ال"ضطرار ۽ بذلا سحن ا جد 
آمعانی شیا تشتخل به + فیلذع بعضہا بعضاً . وکنت إذا افتتحت جلس الذ كر 
بعد العشاء لا أحتمه إلا عند طلوع الفجر؛ م أصلى الصبح ٠‏ وآذكر ” الت “ 
إل ضحوة الار . م أصلى الضسحى . وأذكر حى يدل وقت الظلهر فآصلى 
الظهر . تم أذ كر إل العصر ومن صلاة العصر إلى المغرب ومن صلاة المغرب إلى 
العشاء وهكذا . ومكتت عل ذلك نحو سنة . وكنت كرا ما أصلى بربلع القرآن 
بين المغرب ولحشاء ١‏ م جد بباقيه »> فأحتمه قبل الفجر . ورا صليت 
بالقرآن كله ف ركعة ! . وكان نوي غلبة تخطف رأسى نحطفة بعد نحطفة وحفقة 
بعد حفقة . وكثير آ مايغلب على اللوم فأضرب أفخاذى بالسوط . . ولا شلك 
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آن وقرف انحب بين بدى الله عز وجل فى الظلام مع تألم جسمه بالقرب احسن 
عنده من نومه عن ربه عروجل حال تجلیه ٤‏ . 

وید کر الشعرافی بعد وصفه ا آذ به نفسه من عناء شاق ی اول سلوکه 
للطر يق آنه وجد ى نفسه ارتياحاً للاج اع عن سلاك هذا الطريق قبله . فاجتمح 
مخلاثق منبم لا تحمى . وهم من اجتمع بم ثلاثة على المرصى ومد الشنارى 
وعلى اوراص . وزم الألحير ٠‏ وأذاقه كيرا من حلاوة الطر يت وأحواله - ودحل 
به ی تحماهداته ومتاهاته . 

وتتعاقب أبواب الكتاب الذى يقع فى جلدين ضخمين شارحة” مناقب 
الشعراتی وفضائله سا کان يلترمه من جاهدات تقوم على الزعد ف الدنيا 
وطيباتبا والتوكل على اله مع الصلاة . ولسبيح » تلاق اران الكرع . 
وبعرفنا تى آلناء ذلك بزاويته وكرة المریدين له وما كان پاحذم به من آداب . 
ويبسط أمامنا كل سيرته فى صلته بالحكام والعلماء والمتصوفة وعامة الصريين من 
الفلاحرن وغيرحي . 

وبمزج الشعران غضائله بقضائل المتصوفة من شيوخه ممن سبقهم ء حى 
يتحول الكتاب إلى محث وإسع ف مناقب هذه الطائفة . وقد حل حلة شعواء على 
العلوم الفلسفية » وفَضسّل علوم التصرف الوهبية على علوم الشر يعة الكسبية ! ولا 
يترلك واردة ولا شاردة ى حياته الشخصية إلا ويقصا : حى معاملته از وجه 
وحادمه » وهو يقص ذللث ف بساطة وسذابجة . 

وتتجلى هله اليساطة أيضاً فا يرويه من مكاشفات المتصوفة ومشاهدأمم > 
وما يقصه من ذلك عن نفسه ونه رفع عته الحجاب ! ویقول إن ما جری على 
يديه من كرامات لم يقصده ء وإنما أجراه الله جل وعز وحده . ويعرض طائفة 
من رؤاه › ویقول إن الله شرفه بر یاه مرتین وأنه اجتمع برسول الله صلی الله عليه 
وسل وبعیسی وباللحضر وبالقطب عليم السلام مراراً . ويصف كثرا من 


Af 
اللحوارق الى شاحدها الى سمح ہا عن الصالين قیله »> ويکر من خوارق‎ 
أستاذه على اللواص والشيخ المتبول . وکثر مہا کن تعلیله »> وکثیر یستعصی‎ 
على التعليل . والكتاب بذلاث كله ترجحة شخصية وافية لسيرة الشعرافى سلوكه‎ 

وکل ما آحذ به نفسه من أفعال وأقوال . 


الفصل الرابع 
تراج سيأسية 
1 


رجال السياسة يتبون مذ كرابم 

لعل أقدم صو رة ذه المد كرات السياسية والحر بية ما كان يقصه أبطال 
المرب ى المحاهلية والفتو ح الإسلامية عن مغامرامم وما قأموا يه من بطولة خلال 
المعارك والوقائع الخعلفة . وقد احتفظت كب التار يخ رة الرسول صلى اله عليه 
وام بكشر من هذا القصتص . حيث نجد اأرواة يرووته مباشرة عن أصصابه 
واصفين أحولم وأحداليم الحربية . 

وأحذ العرب منذ العصر العبامى بسجلون هذا القصص وا يتضمن من 
آحبارء کا آنحذوا یکتہون التار بخ : تار هم تاریخ الام من حولم وعنوا عناية 
واسعة دیفم ونشاہا وما مر بہا من احداث » وکائوا پستمرون بتارهم إلى 
عصورهم > فيكتبون عنها كتابة المشاهد الذى لا برك شاردة إلا يسجلها تسجيلا 
دق و کان مهو رح تول إلى آلاث رصد كبيرة . وهي آ لات دقيغة › 
قلما أصاا وهن أو ضعت بسبب عقيدة . وكل من يقرا فى الطبرى ومسكويه 
ولبلاذری ولیعقو نی والسعودی وابن الاير وابن حیان واین تغری بردى بن 
الطب وابن خلدين يكير مؤرى العرب »> ويشبد بسلامة حاستيم التارحية» 
فقد ودعو تیم التاريخ السیاسی العرنی بکل سحقاتقه ووقائعه . 
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ولي يکن رجال السياسة فى أول الأمر يعنون بكئابة مذكرانم عن الأاحداث 
السياسة طلربية ای اشترکوا فیا آو كانوا سيا فالا من أسباما » مكتفين عا 
يكتيه معاصروم من الؤرخين ف إنصاف وعدالة تامة فى الحكم . غر افا 
لا نصل إل القرن الحامس اخجری ر الخحادی عشر المیلامی ) حى نجد بعض 
السياسيين یکتبون مل کرا ہم وکانہم یرید ان یضعوا تحت أعين الو رين 
الگحداٹ کا شاھدوھا و عقدار ما تدخلوا فیہا لیکون حکھم ۲ کد وأوٹق . 

ون أوائل من عنوا بذلك الؤيد ف الدين داعى د عاة الفاطميين أو زعم 
هولاء الدعاة اتوق سلة ٤۷١‏ ه | ١١١۸‏ م واه هية الله بن داود بن موسى ء 
بدا دعوته لی فی مسقط رآسه « شیراز » إحدی بلدان قارس › سا زال يعلو ف 
رتيته عندھ » حى جعلوه زعم د عابم 

وهو ی مذ کراته ألى تسمى « سيرة الؤيد ف الدين داعي الدعاة » يقس 
علینا مخامراته ق سبيل الدعوة للفاطميين خلفاء مصر المشهورين » لا ى بلداہم 
الى کانت تستظل جحکهم ۰ وإنغا فی شیراز وبلاد فارس › م ق آعالی الشام 
والموصل والعراق . والكتاب بذك ليس سيرة كاملة له »> وتا هو مذ كرات عن 
جهوده السياسية فى حقبة من حیاته امتدت من سنة ٤٩۹‏ ھ / ۱١۳۷‏ إلى سنة 
۱۰۸/۰ م آما حیاته قبل هله الحقبة وبعدھا فلم یعن با آى عناية . 


ونراه یذ كر لنا ى مقدمة السيرة بأنه إنما کتبا ليقف الناس على ما كان من 
جھودہ ی إدحال آیی کالیجار البو بی ملك فارس وشذان فى العقيدة الفاطمية 
الشيحية » وها سبق ذلك ولقه من قيام فتن ده هتاك »۽ غمد أيغر العلماء 
والقضاة صدر إلسأطان عليه »> وبعد ګن رض عنه وقربه منه لا رای من 
دعوته فی قلوب ٠‏ الدیلی » وهم م جنده» ولا أظهر من مهارة وتفوق فى متاظرته 
لبعض علماء أهل السنة قول : 

و فسكن جأش اللك واطمان قلبه » يقال : إن أسلمت نضى ودي 
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إليك ٠‏ وإننى راض بجملة ما أنت عليه › فاستةر الأمر على آن أجتمع به كل 
ليلة حعة للملا كرة وا لفاتحة » فكنت كل ليلة حعة آمكث عتده إلى أن عضى 
هزیع من الیل › وو یسال عن جمیع ما بہجس نی تفه › وکنت آجیب عنه 
جواباً يظهر أ كثره تباشير الفرح ف وجهه» وأسأله كيف وقم هذا ابحواب منك» 
فر یما سح رل رآسه یعی آنه جید . فلا آرضی دون آن آقر ره بلسانه آنه ما دخل ی 
مسامعه مثله . قصداً م مى لتندمه على فر طاته. وإقامة الجة عليه بكون الحق 
فا کان محسبه ضلالا والرشد فیا کان یظنه غي . وکان بناء احالس الى تعمد 
حضرته فی لیا اللحمعات على آن بدا بقراءة شىء من قوار ع القرآن : و يث 
بباب من کتاب الدعائم ” أحد كتب الدعوة“ ویلٹ بان یسال عا ريده 
فأجييه عنه . وتر بالتحميد والحطبة لولانا الإمام ”المستنصر القاطمى اللليفة 
عصر لذ ذال“ حل اله ملکه ی ولده من بعده : م آنصرف إل مثزلى ١‏ . 

وظل الأمر بينه وبين نى كاليجار عل هذه السيرة » حى ذاع واقتشر بين 
الرعية أن السلطان دحل تى ائدعوة الفاطمية فغضب أحل السنة : وغضب معهم 
اللحليفة العباسى . وهدده أن يستعين ده بالسلجوقيين أععاب آسيا الصغرى › 
وكان سلطانہم بمتد إل الموصل » ويوشك أن يقضى على البويين > فخثى 
أبو كاليجار مغينّة اندفاعه ؛ بأوسى إلى المؤيد فى ألدين أن يقر بتقسه وجخرج 
من دیاره سنة ٤۳۸‏ هھ / ٩٤۱۰م‏ . 

ويصل المؤيد إلى مصر بعد مشقات ومعاتاة ء فلا نجد ما كان يظنه من 
الأرحيب به ٠‏ بل تزور عنه الوجوه: بقول : ١‏ ولا وصلت ياللضرة الشريفة ء. 
وكشت استصحبت إلا من البضاعة ما كانت تحدٹی نفس آنى به أفلح . . 
ومنه طا فوق النجو م بقدی لکون متجری فیا ر بیحاً وسعی نجیساً . . فکشف 
لى الزمان عن كون البضاعة الى كان رجالى فيا هذا الرجاء باثرة كاسدة مسبرذلة 
مستذالة ‏ فا سقط فی یدی وتمی على طر یق رشدی + . 

ويقصد اليد ببضاعته جهوده فى ألدعرة وما صتعه ضد العباسيين ف فأرس 
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وف آثناء طر بقه وکیثف اسٹال آبا کالیجار إل المستسر وأدخله ی طاعته. وکانت 
مصر والدعوة الفاطمية فما حينئذ يعانيان من فساد اكم »> كان الحليفة لعو بة 
ی آیدی وزراثه »> وکانت أمه ووکلاؤها بستأٹرون بالسلطان من دونه > 
ويقص علينا ذلك كله المؤيد ۽ حى ليقو : ء لا حير من العام على باب من 
یکون حجو را علیه : و یکون مقالید آمو ره بیدی غیره لا بیدیه » . 

ويرك المويد باب الحليفة موقت » ولكن لا لييخر ج من الدعوة › بل ليعمل 
فيبا ثانية » وليشرلك فى مؤامرة كبرى ضد الحليفة العباسى ء إذ يلحق بالبساسیرى 
ف العراق ء وما بزال يؤلب الإمارات ف الشام والوصل . عاولا إخراجها من 
الدعوة العياسية إلى الدعوة الفاطمية . وبظل ق ذلك حى سنة ٤٥١‏ ه / 
۸ م فيعود إلى مصر ء ويم البساسيرى المؤامرة » فيستول على بغداد ويخلم 
الغليفة العباسى القإم بأمر الله و مخطب للمستنصر بإمرة المؤمنين على منابر العراق 
سنة . ولكن المستتصر قحد عن نصرته - فلم عكث دعوة البساسیری طويلا 
بل سرعان ما قضی علا السلجوقیون . 

وهذه السيرة أو هذه المذ كرات طريفة انپا تر يتا كيف كان يعمل دعاة 
الفاطمیین سرا ۔ وکیف کانوا رکون المؤامرات ف سبیل دعونہم » وقد کشغت 
لتا عن ميم المقدمات الى سبقت استيلاء البساسیرى على بداد وكيض لطعت 
الدعوة العياسية لدة عام على منابر العراق . وكل ذلك وثاثق تار نخية جليلة . وهى 
تقح فى نحو مائة وعائين ععيفة من القطم الكبير . وليس هنا مكان تفصيل ما 
اشتملت عليه هذه الوثاتق من السقائد الفاطمية » وقیمہا ق هذا اللحانب كبيرة. 

ومن آم المد كرات السياسية الى کتبت ق هذا القرن اللحامس اطجرى 
ر اځادی عشر أليلادى ) كاب ١‏ التبيان عن اللادثة الكائة بدولة بی زورک 
قغرناطة » آله عبد الله بن بلقین آنحر آمراء بی ژ یری على‌هذه البلدةء ومر وف 
أن المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفین اخلعوه من عرشه سنة ٤۸۳‏ ه/ ۱١۹۰‏ م 
وغوه إل الٰغرب فعاش ف آغمات : وعکف على تألین هذا الكتاب . ول بخلعه 
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امرابطون وحده » بل خلموا یع آمراء الطواثف وملوکھم ما عدا بی هود ف 
سرقسطة . وبذلك دخلت الأندلس ف حوزتهم وآصيحت تابعة في ولبلاد 
وسلطانمم ف الغرب مدة مسين عام تقريباً »> حى إذا غلبت دولة الموحدين 
علييم تحولت إليهم الأندلس تاها وبلدانما . 

وبنو زیری آباء عبد الله بربر' من صنہاجة بالمغرب ۽ وهم مل خیرم من 
أمراء الطوائف » قاموا على أنقاض الدولة الأموية ء وأسسوا لم إمارة فى غرناطة › 
تارا الأبتاء عن الاآياء طوال القرن انامس اهجرى » وإستطاعوا أن يضموا اليم 
مالقة . واعتلى عيد اله بن بسلقون عرشہا سنة ۱٠۷۳/ ۸٤٩‏ م بيا اعتلى ألحوه 
عم عرش اة ر ٠.‏ 

وعسرفت مدة أمراء الطوائف بكترة الفتن الداخلية وانتقاض الأمراء بعضيم 
على بعض . وانتقاض ولاهم علیم » وکرة حرویہم ومناوشاہم مع جیرانہم 
من المسيحيين . وكان الفونس اسادس لم بالرصاد » واستطاع أن يفرض إتاوة 
على کثیرین مہم . مثلل عبد أله بن بلقون والعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » 
واستوى على طليطلة من بى ذى النون . واضطر أ راء الطوائف تحت ضغطه أن 
يستغيثو! بيوسف بن تاشفين سلطان الرابطين فى المغرب › وأغامم يوسف > 
وأوقع بألفونس هز ية منكرة ف ٠‏ الزلاقة ٠‏ وتطورث الوادث » ورأى يوسف من 
الضرورى الاستيلاء على هذه الإمارات حى قف البلاد صفا واحدا مام الفرنج 
وکان ذلك تدرا سديدا - وواه نرج المرب من الأندلس مبكرين . 

وعبد الله بن بلقن ف کتابه أو مذ کراته یسجل تاریخ آسرته من بی زیری 
تار عا دقيقاً . وهو تاريخ سيامى ملىء باللاحظات الطريفة ء عن هذه اللقبة 
من تاریخ الاندلس »› فقد عرض بالفصیل تاریخ دولہم وعلاقاہا جیرانما من 
الأندلسيين واللسيحيين ف السلم والخرب . 

وأ كر الكتاب تربحمة سياسية له وفكمه › فهو بذاك من كتب الراجم 
الذاتية » وقد تحرأى فيه الصدق عن نقسه وعنجيراته » ووصف وصفاً مهيا ما لى 
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من مشکلات نی [مارته وما د بر ضده من ثورات وما دحل فيه مع المسلمين 
والسیحیین من حروب ومعاهدات وبناقضات . وهو فى أثناء ذلك يعرض علينا 
مسرح الآندلس بکل ما کان فيه من صور انحلال سیاسی واجیاعی هيات 
لاستعلاء كامة ألفوئس السادس فى أو الأمر على من مجاوره من الأمراء 
والمسلمين . وأعدت ثانية لاستيلاء يوسف بن تاشقين على ولايات هولاء الأمراء 

وإنہاء عهده بالاندلس . 

الكتاب مادة وفيرة ن يريدون ن يروا عصر أمراء الطوائف تارا 
عي حا وثيقا » وهو فى حقيقته جموعة من الوثاثق النفسية عن هذه القبة . بدأه 
بفصل عن القواعد الى ينبغى على الولف اتباعها فى تأليفه » وجعل على رسا 
ججاثبة اموي وابتخاء الصواب والحقيقة » وأعلن أنه لن يعى بسجع كلامه وحلاه 
اللفظية »> حى لا جور اللفظ والسجع على الى . م استطرد إلى بيان حقيقة 
الإاسلام وقصور القاس دين عون من الي ١:‏ وتحدت عن ضرورة التعلم 
والتجربة . وقال إنه حفظ القرآن وألم بصنوف من الآداب + م قحول به جده 
إلى آمور السياسة » فوققه على وجوهها ومرنه على حيع أعاها + حى بحسن فيا 
بعد تديير شون ملكته . وكان أبوه مرشحا من قبله أولاية العهد . ولكن المنية 
احترمته ء فنقل جده ولاية ألمهد إليه »> وعى بر بيته السياسية عناية شديدة . 

وييين لتا عبد الله صعوية الإنصاف التارعى وأن الناس لا معو على 
مدع أحد ولا ذمه > فرضا العامة لا يدرك » ولا كان الول على شئون الناس 
حکہ فا بینہم کان من یحکے له جخرج راضیآً » ومن یحکم عليه خر ج ساط . 
ومن هنا لاتتفق العامة على مدح شخص . وواجب على المؤرخ أن بير الأحيار 
وآن لا تخد بڪل ما بسمعه من التاس . 

وحن لا عضى ف قراءة الكتاب حى نعجب بشخصية حذا الولف . إذ 
حاول أن يتخلص من كل هوى وعصبية : ليسجل لنا تاريخ بلاده وإمارة 
آهله وإمارنه هو نفسه تسجیلا مستبصراً فيه » مبتخیاً احق ما آمکنه . وحاول آن 
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يبرو سياسته فى مراضاة آلفونس ودفع الإتاوة إليه ‏ وهو حى فى هذا التبرير 
لا يتحیر ٠‏ وزيا يعرض الوادث ججميع تفاصيلها لتحکم . ونت دائ کیم 
له بأنه کان حازماً تی سیاسته » ون ما صنعه کان الوجه الذی ینیغی آن تاره 
العاقل الصيف . 

ویعرض علینا کل ما کان من مۋامرات وخیاتات بین آمراء الطوائن 
وکیف انتقضت کلمہم آمام آلفونس ء ی آصبحوا مرعی حصا له : وکان 
قد فخر فاه > وابتلع طليطلة سنة ٤۷۸‏ د / 1٠۸١‏ م وهو على وشك آن يبتلم 
بقية الإمارات , وأسهم عبد الله فى موقعة ارلا قة : ووصف لتا نزو المرابطين 
الآندلس بدعوۃ من آمرامہا ء کا وصف لا کل الظروف ای آودت علکه 
وملك من" حرله من الأندلسيین . 

ولتق أن هذه المذ كرات جموعة من الأضوء التفاذة سلطت على عصر 
أمراء الطواثف بالأندلس . فإذا هى تبدد كل ظلام فيه . وإن من الوالجب أن 
سد الورحون كتابة هذا العصر على هد تلك الْذ كرات . ولیس ها عال 
ایدیث عا تضیفه هذه الد کرات إل الكت التارعية من معلومات جديدة >¿ 
ویک آن کاتہا کان من آمراء العصر الذین شارکرا ی أحدائه › وقد رآی تحت 
عينه لدة نحو عشرين عاماً سفيئة هذه الإمارات تتجاذبما العواصف من 
کل جانب . من الداحل والحارج + حى هیا القدر طا رباناً جديداً فانضوت 
ثحت لواثه » وأمکن لن تحملهم آن يظلوا هنال قروا متطاولة . 

ومضى إلى القرن السادس المجرى (اللافى عشر اليلادى ) فلتي بعمارة 
الى الر سنة ٠۹۹‏ ه / 1۱۷٣۳‏ م وأسامة بن منقذ اوش سنة ۸ه م | 
۸ م . ولاوما كتاب يسمىه النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية ٠‏ . 
وعنوان الكتاب لا يدل على حقيقته » فهو ليس. طائفة من الأحبار عن هلاء 
الوزراء »> وإنما هو فى أحباره هو نفسه » وبعبارة أدق هو ترحة ذاتية له. وهى 
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وبعرفنا حمارة فى أوائل كتابه بمولده وفشأته . فهو من تمامة الع > 
من بلدة يقال ها رطان » وهو قحطانى جى من سعد العشيرة »> كان 
اياوه سادة قومه »> وکان مهم العلماء الأصغيك . ولد سنة ۵ه هأ CY‏ 
ولا شب أرسله بوه إلى زبيد ليعفقه فى دينه . ومن م تعلق بالتجارةء وشدا الشعر ؛ 
واتصل لرك انمن وآل زريع خاصة . وحج سنة ٥4٩‏ هھ / ٠٠١١‏ م قيعت به 
صاحب مكة رسلا إل الفاتر حليفة مصر الفاطمى حينئذ . فقدمها سنة 
۰ ھ . ۵۵ م وکان الوزیر بها طلائع بن رزيك » فاستقبله فى قاعة 

الذحهب بقصر اللحليفة > ووقف عارة بين يديه فأنشده إحدى مداثحه فيه وق الحليفة . 
وفيضت عليه انلم > واوله طلائم خمسمائة دينار . وأرسلت إليه سيدة القصر 
بنت اللأحليفة السابق ر الحافظ ) خسمائة دينار أخحرى » وبادته آمرأء الدولة . 

ويتحول الكتاب من هذا الموضع إلى مذ كرات سياسية قيمة » فيصور لنا 
أحوال مصر وجالسا الأدبية ولا بلبث أن بعود إلى مكة؛ فمسقط رأسه»؛ فز بيد 
م ج ف سنة ٠٥۱‏ م ر ١١١١م‏ فیرسلل به صاسحب مكة إلى مصر فى سفارة 
ثانية ٠‏ وغتفل به المصريون وعلى رآسہم طلاثم وتغدق عليه ارائر والعطايا إغداقاً. 

ويستقر عمارة بمصر ٠‏ ومسل وزيرها طلائع » وتكون المنافسة الخادة بين 
ضرغام وشاور ٠‏ ويستنجد العاضد حر المافاء الفاطميين بور الدين صاحب 
الشام » فيرسل إليه بأسد الدين شي ركوه وابن أحيه"ضلاح الدين ٠‏ وتتطور الأمور 
ويصبح أسد الدين شيركوه وزير للخليفة » ويحاجله الأوت ٠‏ فيتول الوزأرة من بحده 
صلاح الدين » وبقضى على الحلافة الفاطمية قضاء مبرماً . ويعود بعصر إلى 
اللافة العباسية وعمارة بتحدث عن نفسه وعنعلاقته لاء الوزراء حيعاً وبأسد 
الدين شيركوه وصلاح الدين . ويلم بکثر من الوادث . مضماً کتابه ما 
نظمه من قصائد نى هذا الوزير آوذاك أو ى هذا الأمير أو ذال . 

ركان عمارة قد حول شيعا . فلما أزيلت الدولة الفاطمية نعاها فى غير 
قصيدة . وعرف فيه صلاح الدين ووزيره القاضى الفاضل هذه العصبية › 


۳ 


فطاولاه ٠‏ حى اشرك ف مؤامرة يريد با قلب نظام ا-لفكم والرجرع بر إل 
اندعرة الفاطمة »> وا كتشفت المؤامرة » قصلب فى حاعة من أععابه ولم تسده 
مداتحه الكاذية ف صلاح الدين ورفقائه . 


اسامة بن منقل 


أحد أبطال المسلمين فى الحروب الصليبية ببلاده ف الشام. وقد زار عصر 
شارك ى أحداسا السياسية + م زار الموصل » وتر أعالا كثيرة لأمراء عحتلفين 
کان آلحرم صلاح الدين الأيولى . وإمتدت حياته حقباً متطاولة من سنة 
۸ هھ / ۹١‏ م إل نة IAA j 4 oA‏ @. وهو كالنحلة لا يقر 
ولا يسكن . يشترلك ى حرب الصليبيون وحوض معهم معارك حامية . وحن 
ضع ادرب آوزارها یکون له مہم الصديق . ویعاشرم ویرقب حیاہم : 
و يسل فلاحظات عتلفة عن معاشيم ونظمهم وعارفهم . 

کان آیاؤه آمراء شير + وهی حصن حصن » أقامته الطبيعة على ضفاف 
العاصي بالقرب من حاة فى أعالى الشام ٠‏ وكم تکسرت تحت عينه عل هذا 
اللحصن رمام الر وم والصليبيين والإسماعيلية المحشاشين و بعض العرب من بى 
کلاب ی حلب . وکان عمه آمیر الحصن . تنازل عنه آبوه - وکان أ كير منه 
سا : ولم یکن له ولد ى أول الأمر . فاشترك مع بيه ف تر بيته والعناية به : 
حى يكون حلفا صالا له » وحفظ القرآن الكرع . وتعلم علوم الحر بية وقرا ف 
آدابها . وقد اهنا بتر بيته الحربية ور ينه على صيد الحيوان الأليف والوحشى 
یی سن صد السليبيين وغیرهم من لحصومه الأدميسن . وتصادف ان رف 
مه ولدآ وأحسل أسامة منه الغيرة ولوحشة . فرله مسقط رأسه جيل 
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سنة۳۰ه ھ / ۱٠۳۵١‏ م وتقلب ق‌البلاد بخاطر ویغامر » لا يستقر به ميدان 
ولا بلدة من البلدان . 

أسامة إذن شخصية فذة من شخصيأات اروب الصليبية » وكأن 
شاعراً آدبا > کا كان فارسا رهيبا » فلى الاحرام والتبجيل من السلمين 
والصليبيين على السراء» وقد حاو بأخحرة من آیامه آن یکتب حیاته وما لی فیا 
من عبر الموادث ۽ فکتب کتابه ۽ الاعتيار » وهو مذ كرات‌بديعة ؛ تصور لا 
القرصية العربية زمن الصليبيين ›» كا تصور حياة المسلمين لعصره وحياة 
الصليبيين أنفسہم › وهو تصوير آمين دقيق . 

وإذا کان حناك شی ء یؤحذ على ھذہ ال کرات فھو لہا م تکتب بشکل 
منطی منسق على الزمن وتطو ره وامتداده » و[ نما کتبت فی شکل حبار من هنا 
وهناك . وع ذلك فنا تلم بحياته منذ صباه وحياة آبیه وه وکل ما کان ببیشته 
شاته ۽ کا ا ر »> وتتقلاته وحروبه . وهي ترحة كاملة له » 
وکنا م ترب ترتيباً دقيقاً . وهو يستهل الكتاب معركة شهدها بين المسلمين 
والصليبيون وهى معركة قنسرين م بحدثنا عن عاولة الر وم والفرنج حصار شيز ر > 
وینتقل سریعاً إلى إقامته ی دمشق بعد فراقه لعمه › وقد آقام فیہا انی سنوات 
وشہد عد حروب › م فارقھا إلى مصر ce‏ فآقام ہا عشر سئوات ؛› وکاتت 
-حيتثذ مسرا للفين والكايد والفاسد » وقد استقبله الحليفة الحافظ استقاله 
حا » وآ کر م وفادته یقول : 

وكات وصول إلى مصر يوم اللحميس الثانى من بحادى الانحرة ستة ۵۳۹ 
فاب ری الحافظ لدين انه ساعة وصول » فخلع على بين يديه : ودقع لى خت 
ثياب وماتة ديتار وخ و لی دحو الحمام ٤‏ وأنرلی ف دار من دورالافضل بن 
أمير ايوش ر بدر الما ) ى غاية امسن » وفيها بسطها وفرشها ومرتبة كبيرة 
و لبا من النحاس . . وآقمت بها مدة إقامبى فى كرام واحترام و إنعام متواصل» . 
ولم يلبث الحاغظ أن توفى ونحلغه ابته الظاحر » فوالى أسأمة ببرء وإنعامه . 
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وعحدثتا آسامة عن اختلال الأمور بمصر لابين انود فحسب . بل أيغآ 
بين الوز راء ء کا اتنا عن کرة احصومات والؤامرات الى کانت تدر ف 
هذا البلاط مما لم جد له مٹیا ى العام الإسلای . وبی] کان التلاهر غارقا ى 
ملذاته كان وزيره الكردى العادل بن السلار غارقاً ى دساثسه بمظاله , وقد 
اغتاله -حفيد زوجته نصر بن العباسء وتو الوزارة بعده أبوه: وحايل الاين أن 
يقتله هوالآر بتحريض اللحليفة » ولم يلبث أن قتل الحليغة تفه سرا . وأقام 
العباس الفاثز مكانه وأمہم فيه [حوته . وتقوم مؤامراتمسلحة » و يفر عباس . و يقر 
معه أسامة إلى الشام . ويقتلعباسف‌الطر يتق» يقتله الصليييث - وججرح أسامة > 
ویصل بعد آهوال إلى دمشق » و حدم فور أللين . 

وهه القطعة من مذ كرات أسامة وثيقة مهمة فى تار يخ هذه الحقبة صر وما 
کان لها من سواد : وراه يتلوها بقطعة أخحریعن معاركه تحت لواء نور الدين 
مع القرنج وحصومه من أمراء الشام . والكتاب من هذه الناحية لحطير ء لاه 
يصور انحلال الدول والإمارات الإسلامية ى الشرق ٠‏ بيا ينزل الصليميون 
بالشام ویكونون هم إمارات فيه . ومصر من انوب مشغولة بفتبا ودسائس 
حکتامها ومۋامرا تېم ء و مارات الشام والموصل ى حر وب مستمرة لا مع الصلييين 
فحسب » بل مع أبتاء السمومة ولإحوة فى الدين » وأبواق «الإسبتاريةم وغيرم 
من فرق الصليبيين مثل الد اوية ترن ف أسماعهم . ولولاآن هب ثور الدين حمى 
ی الشام لوقعت البلاد الإسلامية فى الشرق كسيرة فى يديهم ٠‏ ومد بصره ٠‏ 
فاسل أسد الدين شيركوه إلى مصر واستطاع صلاح الدين أن يستخلصا من 
لفاطمیین وما کانت ترژح فيه من فساد فا وانخلال . ولم باب ث آنهز م 
الصليبيين واسترد“ مني أكبر القلاع والحصون . ازال إمارہم ف بيت القدم۔ 
وأسبرده للعرب والإسلام . 

ويفيض أسامة قى وصف العارلك مع الصليبيين . ويعود بنا زى أيام شبابه . 
و يصیح الحدیث ذا شجون . تارة یتحدث عن بعض اروب ف شیز ر وغیرها 
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من غور الشام سا آبلى فيبا هو وأبوه وآهله > وتارة يتحدث عن بطولة النساء 
سا كن يظهرن من ضر وب البسالة والشجاعة ءوتحدث ى أثناء ذلك عن تعلقه 
يايد ؛ وقد آشرد له فسالا اما ف وار كتا به › وققناً به على آدواته تبره ۰ 
ومن طریف ملاحظاته آن السباع يكون مہا الشجاع وابلعبان وآن اسباری إذا 
رآت الصقر استقیلته بذنسا » فإذا دنا مہا سلحت عليه »> فبلت ر شه وملآت 
عينيه وطارت > ويقول إن الغر يستطيع أن يقفز إلى نحو أربعين ذراعاً . 
ومن آطرف ما کتبه تی مذ کراته حدیشه عن الفرنج وعاداتہم » وقد کانوا 
جن یکفون عن الحرب تقوم بیہم وبین العرب علاقات فا شی ء من حسن 
ابحوار۔ وص و رهم أسامة بآم ١‏ بام فيم فضيلة الشجاعة ولقتال لا غير ؛ 
وكانت الحضارة الإسلامية فعلا ى هذا التاريخ تتفوق تفوقاً ظاهرا على 
حضارة الأو ر بيين > ومن ج لا بالغ سأمة حين قول عم إن مسن هو قر یب 
العهد منم باأبلادالإفرنجية أجن أنحلاقا من الذين قد تبلدوا ” سكنوا البلاد “ 
وعاشر وا السلمن» غقد کانوا ف آثناء مغامهم پکټسيون غور قليل من الدنية 
الإسلامية والذوق العرفى » فتلين طباعهم وتنهذب أحلاقهم . 
و وق آساأهة عند طرقهم ونظمهم القضائية› فقال إهم كانوا بعثمدون کے 
ا اہم على المبارزة والری ف لاء ب ويقول إنه لا عقل في ولا معرفة › ومح ذللث 
مدنا عن اتاد الودة بيله وبين يحض قرسا ہم حی کان يناده بای ؛ 
وکانت انود الداو َة تەخىرهه ۽ فان دا زار بیثالقدس لين له جانا بصل 
فيه . و بلا-حظ آنه لا توجد عند غیرة على نسا ہم ۽ قول : ٠‏ يكون الرجل ممم 
عش هو وامرآته فيلقاه رجلآنحر فيأنحذ المرأة ویعتزل ہا و پتحدٹ معھا واز و ج 
واقف ناحية ينتظر فراغها من اشدیٹ > فإذا طو لت‌عايه خاد ها مع التحدث 
وض » . و بعد آنٰ يقص أسامة طائفة من أخبارم ا ی تلل دلالة واضسسة ل 
نضوب الغيرة على نساہم . يعرد فيقول : « انظروا إلى هذا الاتلاف إل 
ما فيم رة ة ولا عخوة ويم الشجاعة العظيمة : وما تكون الشيجاعة إلا من ال 
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وآتی آسامة بتواح ر تدل على تاحرم ی الطب والہم کانوا حتنا معخلقین عن 
ارب تخاقا ظاهرا ی هذه الدورة من حياتم . ومعروف أن الدنية الأوربية 
الى تروعتا الآن [نا تبدا مع العصر الحديث » آما قى العصور الوسطی فكانت 
وربا فيا متعخاشة » وكانت تر وعهم الحضارة الإسلامية > و يقعدون مها مقعد 
التلامتة من أساتيم تى الأندئس بقرطبة وطليطلة وغ رها من الحواضر هتاك - 
وق الشام بييت المقدس وآنطا كية وغيرها من البلدان الشامية › ويف فى صقلية 
وغيرها من ايلاد الى كان يرفرف علييا علي الإسلام والعر وية . ولل من أ كير 
الدلالة على ذلك هذه التادرة الى يقصبا أسامة عن آطبالبم » يقو : 

« ومن عجيب طينهم آن صاحب اليطرة ”ى أعالى الشام“ كنب إلى ۴ى 
” آمیر شیر ر“ بطل مته إتفاد طبیب یداؤی رض من آصعابه» فارسل اليه 
طبےا تصرانًا تال له ثایت: قا غاب عشرة آیام حى عاد فقلتا له ما آسرع 
ما داو بت المرضى ء قال : أحضر وا عندى فارسا قد طلعت ى رجله د ملة وأمرأة 
قد لقا نشاف ”لعله قاف ليبا ق‌الرضاعة“ فسلت للفارس لبيخةء ففتحت 
اللملة وصلحت » وحيت الرآة ورطبت مزاجها » فجاءم طبيب إفرتجى ٠‏ 
فقال خم : هذا ما یعرف شی ء ”فکیف “ یداویہمء وقال ٹافارس : آعا آحی 
إليك ٠:‏ تعيش يرجل واحدة آو توت بجلين ؟ قال : أعيش برجل ولحدة 
فقال : أحضر وا ی فارسا قو ًا رفاسا قاطعا: فحضر الناسوالفآس وأنا حاضر . 
فحط ساقه عا قرمة ” قطعة كبيرة " یش » وقال ارس : اضرب رجله يالقاس 
غر بة والحدة ء اتقطعها » فضربه > وأنا أراه »> ضربة واحدة ء ها اتقطعت › 
وضر به ضرية ثاتية > فسال مخ الساقء ومات من ساعته . وأبصرالرأة . قال : 
هنه الآة تی را شيطان قد عشقها » احلقرا شعرها > فحلقره ء وعادت 
تا کل من ما كلهم : القوم والمردل . فزاد بها النشاف . فقال : الشيطان قد 


دسل نی رآسہا ء قاد الوس › وشق رأ۔ہا صلیبا > وسلخ سط »> حی ظھر 
رة اة 
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عظم الرس » فحکه باللح › فاتت فی وقہا ۔ فقلت ی : آبیٰ لک إلى" سحاجة ؟ 
قالوا لا . فجشت وقد تعلمت من طبہم ما م كن أعرفه 1 » ولا عضي أسامة 
بل يقض ليقص لنا مقدرة طبيب من أطيامم » فقد رمح حصان خازنا ليعض 
ملوکهم يسمى برنار + يقول : ١‏ فعملت عليه رجله وقتحت ف أربعة عشر 
موضعاء وابلعراح كلما نحم موضع فتح موضم وآنا آدعو بہلا که > فجاءه طبیب 
[فرنجی فازال عا المراهم وجعل يخسلها بالمحل اخاذق › فختمت تلف اراح 
و برىء وقام مثل الشيطان». ولمل ق روارة هذه القصة بانب التادرة الأول ما يدل 
على صدق أسامة فما ير ويه وآنه کان أمیناً فما یذ كره من حبار القوم . على آنه 
لا یلہبث آن يرو لتا هذه اانادرة عن صليى منم هو صاحب طبر.ية : فقد 
حدته بقوله : 

و کان عندتا ی بلادنا فارس كير انقدر قرض وأشرف على الوت : جنا 
إل قس کبیر من قسوسنا › فقلنا أتجیء معنا حى قبصر الفارس فلاا ؟ قال : 
نم . ومشی معنا ونحن نححقق آنه ذا حط يده عليه عو » فلما رآه قال : 
أعطوفىشمعا . فأحضرنا له قليل شمع » فليسنه وعمله مثل عقد الإصبح » مجحل 
كل واحدة ف جانب أنفه . قات الفارس : فقلنا له : قد مات : قال : تع : 
کان یتعذب : فسددت آنفه : حى غوت ویساریح » . 

وش هذا كله ما يؤكد تأر القوم بالقياس إلى محاصربيم من المسلمين 
والعرب ٠‏ ولعل ذلك ما كان يدفعهم دفیا إلى هجر عادانيم إلى العادات 
الشرقية » حى ق التباب والطعام : قا رو أسامة عن بعضهم آنه کان 
لا با کل الحثرير وكان يعخذ الطباحات الشرقيات لايا كل إلامن طعامهن . 
عى ذلك آنيم كانوا يتعلقون بالياة الشرقية فى المطعي واللبس : كا كاو 
یتعلقون ہا ف‌المسکن . غإذا کانوا قد غر وا بلادنا وفتحوا حیتا بعضا وأقاموا فیا 
ققد غرمهم هذه البلاد مدنييا وحضارتها . وكانوا لا يزالون جفاة شين وغلاطا 
فظن . ومن طر یف مایقصه أسامة سباق أقاموه ی طیر ية بین عجو زين » يقول : 
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۾ حضرت بطبر ية تى عيد من‌آعيادهم وقد خر ج القرسان يلعبرن بالرماح » 
وقد در ج مهم عجو زان فانیتان آوقفره) ی رأس الميدات» بتر كوا فرأسه الآحر 
خحاز يرا سمسطوه وطرحوهعلىصطرة . وسابقوا بين المجو زين »ومع كل واحدة مهما 
سرية من اللحيالة يشدون مها . والعجوزان تقومان وتقعان على كل حطوة » وه 
يضحكون » حى سيقت واحدة مهما ء فأحذت ذلك اللناز یر فى سبقها ٤‏ 

ويفرع أسامة من حديثه عن الصليبيين » ویأحذ فى سرد طائفة من تجار به 
واحتباراته فى شبابه مع التعرض لبعض الأحداث» ثم يقفز إلى هرمه وشي خرخته» 
ويوصى بأن ركوب الأحطار لا ينقص الأعار . ويقيل إن السنين أقعدته عن 
لحدمة اللاطن > ومح ذل کاب نراه صااح الذين : و سپس ق مده وکیف 
حع كلمة الواعان؛ وقمع عسيس كه المسلان ۽ ورفع عل المدل لاان > وقول 
ته من إنعامه كل يوم ف مزيك . 

و پعامل الشيخرخحة نجد أسامة يفرد فصلا ى كتابه لأخحبار الصالين › 
ويسرد بعض ما قرآه أو “عه من قصص عن أأسابقين و بعص العاصرين . 
ويعرض لبحض أدوية تشى من الأمراض . م يفرد للصيد فصلاطويلا يتحدث 
عن ؟ لا ته وما شاهده ى الأصايد اختلفة بيلاده وق مصر » وهو فصلل طريع 
إلى أبعد غاية . ولق أن الكتاب طرفة بديعة طا وى من مذ كرات سيامية 
وحر پية واجټاعية عن عصره › وهی مذ کرات نفيسة ویز ید تی تفاستپا آن آکر 


کال 
ما د وت سا تما نره بنفسه > وشاهده بعینه . 


¥ » 


این خلدون 

وعضی بعل أسامة . ويدور بنا اأزمن دورات »> حى قلتي ياين لین > 
أكير مؤرجى المصور السطى الأخيرة عند العرب » قشجده يسل حاته 
وأحدانما السياسية تى تأليفه الذى ساه « اشعريت ياين علدو ووحلته غرياً 
وشا » إذ ترل وظاثت عتلفة فى بلاد ا خرب وحدم غير سالطات من سلاطييا ء 
ثم رل إلى غرناطة فى الأندلس فخدم ساطاتها عدا اتلامس دة سين > 
وأرسله ف سقارة إلى درو فى إشبيلية لغرض التعديل فى شروط الصاح العقردة 
بيبما . م ترك الأندلس إل الغرب وشخل فيه وظائف عتلقة » ولم لبت آن 
اعترل الوظيغة » وآقام فى قلعة ابن سلامة شرق تلمسات ق شا اباراثر ء 
لیکتب تاره المشہور . وق عام ۷۸٤‏ ه / ۱۳۸۲ م قصد لى احج ء ولكنه 
أ يجه مباشرة إلى غايته » فد اقام ف التاهرة ولز م التدريس قى جامعهاد الأزهر» » 
- وعيته السلطان برقرق قاضياً لقضاة الالكية » وقد رل علا لصب ست مرأت > 
إذ کان یرل » ثم يعود . وق سنة ۸٠۳‏ ه/ ٠٤١١‏ م راقق السلطات التاصر 
إلى حمشق فى حلته على تيمورلنك » ولت بلا الطاغية . وعاد إلى القاحرة › 
فظل پہا > حى توق سنة ۸۰۸ ۵ / ۱٤١٥‏ م . 

فتحن إذن بإزاء شخصية سياسية كبيرة » ومن هنا يكو ها يكتيه ية 
خطليرة ى بيان الشعين السياسية لدو للغرب وديل المشرق > ققد تلد التاصب 
الكبيرة هنا وهناك › ورای تحت عینه کل ما کان ى هته الديل من عوامل قوة 
أو انحلال وضيحت . وأعانه ذلك على كتابة ملقه العظى قى افاريخ وقد قد م 
له عقدمته المشبورة » وهى من أروع ما كتبه العرب قى السياسة والاجياع . ولد 
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بتوتس سنة ۷۴۳۲ هھ / ۱۳۳١‏ م لأسرة من الأسر المشہورة الى زرحت عن 
الأندلس ى عصر الوحدين » وهي أسرة عربية الأصل » فقد هاجر جنها 
الأعلى من المن إلى إشبيلية فى القرن الثالث المجرى ر التاسع اليلادى ) قيا 
ازدهرت آسرته » وزح مہا أحد فروعها إلى المغرب »› صن هذا الفرع اين 
دون » وکان آباؤه على غراره يشتغلون بالسياسة والآدب . 

ویستپل ابن حلدون مذ کراته ببیان نسبه ونه یرتقع إلى الد آو ادون ابلید 
العلل الذى نرح إل الأندلس › وی کر بیہما عشرة آباء » ويقول إنه من 
خضرموت ۔ من عرب امن ء ویتحدث عن اسلافه بالآندلس شانہم ی 
الأحداث الحتلفة ‏ ثم ينتقل بنا إلى أسلافه فى إفريقية وما تولا من أعال تى 
الدولة الفصية . وقد استقر أبن ق توس زاهدا ى هذه الأعال الإدارية ء 
ومتصرفاً ئى التدر يس وأعمال ار . 

ویقیض ابن لدوب فى بيان نشأته وشيوخحه الذين تلى عنهم ضروب القافة 
التلغة بتوتس من حديث وقراعات ونحو وفقه وأدب وعلوم عقلية : ويسمى لتا 
كار ما قرأه علييم من كتب المعقول والنقول : ويذكر نا أن السلملان 
با اسنا لر یی قدم لى تونس‌عام ۷٤۸‏ ه/۷١٤‏ ١٠م‏ ومعه جللة من العلماء» فاق 
عنہم وآفاد مہم کثیرا . م يسرسل ى الديث عن هولاء العلماء استرسالا 
يكشت لتا به ا ركة العلمية لعصره فى إفريقية كشفآً دقيقاً . 

ول يكن مئل أبيه زاهدا ف‌الدنيا ووظائف الدولة . وأعانته صلته بالعلماء 
والرجال البارزين ف البلاط المريى على أن يشخل فما بعد متاصب منتلفة . وقد 
عين وهوف سن العشرين كاتا لسلطان توس واحتصه بكتابة العلامة ء ومى 
وضع د الحمد له والشكر لله ؛ بالقلم القليظ عا بين اليسملة وما بعدها من ححاطبة 
أو مرسوم : وكان يتولاها حيار الكاتبين لاسلطان . 

ونشبت فان وو رات ى العاصمة > فر کھا إلى ابن مزل صاحب الزاب ء 
واستولى بو عتان الريى على تلمسان والبلدان المتدة شرقا إل بجاية : فالتحى 
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بخدمته واشترك ى حلاته العربية'» وأعجب به» فعینه فى كتابته والتوقيع بين 
يديه سنة ۷۵٩‏ ه وواصل دراسته على علماء عصره . وم تجر الأمور على هواه 
ققد خضب عليه السلطان بعد عام وإحد لا حصل يينه وبين صاحب جاية من 
مدالة وشا بعض حساده وقالوا انه بريد آن ایدم لاسر جاع بلده ۽ فز ج به 
ف السجن مرتن › وظل به إلى وفاة السلطان عام ۷١۹‏ إذعفا عنه السلطان إأديد» 
واستخدمه كاتباً بين يديه » م عينه قاضيا القضاة . وأحس بدسائس جديدة 
تبتر له > فاستاذن فى الرحيل إلى غرناطة » حيث بنو الأحر وأميرشم مد 
اهامس ووزيرم ابن اللحطيب اة أدباء الأندلس المشور . وكان قد رإسله 
ورعب يعقدمه . وقدم أبن حلدون سنة 4 ۸ / ۱۳۹۲م وظل ستتین فی هذا 
البلاط وأحس بفتور الردة بينه وبين ابن الطيب فعول على الرجوع إلى بلاده . 
ونزل بجاية واتخذه آميرها حاجباً له وول فيا منصبى اللحطابة والتدريس . ولا 
استرل عليها أمير قسطنطينة فى العام التال رحل إل بسكرة وراسل أمير تلمسا 
و وغد صله ء فأ كرمه » وسرعان ما قلب الدهرظهر جنه ذا الأمير : فاستول عل 
بلاده السلطان عبد العزيز المريى > والتحق ابن حلدين بخدمته . ويظل عنده 
حى سدة ۷۷١‏ د /۳۷47 م فيرحل إلى الأندلس ثانية . ومجد وحشة من 
صاحب غرناطة »> ومجد أبن الطب مسجراً > ويقتل . وبول وجهه إن إفر ية 
جد امیر تسان آیا وقد ایرد باده جیی رطان ری , ٠‏ فيقم عنده قليلا ۽ 
علیاعتزال السياسة ويكف فى قلعة ابن سلامة على كتابة تاره . م 
سول إل تونس وسا إلى القاحرة . 
ولعل ى هذا اللحط السريع ما يدل على أصية هذا الكتاب الذى ألفه ابن 
لدن ف بيان حياته ووظائفه ف الدول الغر بية ۽ فقد أمدنا بتفاصيل كثرة عن 
احياة السياسية فى هذه الدول ء وكانت تمرقها الفان وإلثو رات والحروب . وكان 
داتما لا جد پأسا ن الت حول إلى إلغالب ٠‏ فهو يشتخل اليوم مع هذا الآمير وغداً 
مم عدو , وچا ل شلث فه آنه لعب دوراً حطر فى الشئون السياسية اأخر بية + 
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وأتاح له ذلك أن بطلع على أحوال الدول والأم وأن يؤلفمقدمته الفلسفية لتاربه» 
ای تاز اکم الصائب والنظر الدقيق الفاحص . 

ويرحل ابن خلدون إلالشرق ليؤدى فريضة احج . ولكته لا يواصل رحلته» 
فقد مر بالقاهرة + بأعجبه النشاط العلمى ولادلى فا + وکانت حينئذ كة 
العام العرنى وفرع آماله . بہبط اليما العلماء والأدباء من آسيا فراراً من لات 
التعار والصليبيين ومن إسبانيا فراراً من حلات المسيحيين فى الشهال» وقد وصفها 
على هذا النحو . 

و انتقلت إلى القاهرة . فرأيت حضرة الدليا وبستان العام وحشر الأم 
ومد ر ج الذرمن البشر وليوان الإسلام وكرمسى الاك . تلوح القصور والأواوين 
ی جوه . وتزهر ال حوانق والدارس بآفاقه . وتضی ء البدو روالکوا کب من علمائه. 
قد مشل بشاطئ بحر النيل لمر ابحنة ومدفع مياه السماء ء يسقيم العلل ولشهتل 
يجنه ومجى اليم المرات وإالميرات جنه . ومررت ف سكلف المدينة 
تخص بزحام المارة . وأسواقها تزحر بانع » . 

واشتخل ابن حلدون أول الأمر بالتدريس . واتصل بالسلطان برقرق فأبر 
لقأءه وآنس‌غر بته وأجزل له ف ادرايات والعطاءء وعينه سنة ۷۸١‏ ها 1۳44م 
فاضا لقضاة الالكية . والس مئه أن يتومط عند أ العباس اخفصى ف إرسال 
أهله وولده إليه . لكنم غرقرا فى الطر يتق» فزهد ى الدنيا وتحرج إلى المج عام 
4 د / ۱۳۸۷ م . وعاد فول القضاء ثانية : وکان پرکه . م يستعیده › 
کا کان يتو الدر وس والوائق . وأصبح قريب من السلطان برقوق : فكان 
بستشیره فى كتير من شثونه . ولا تول بعده الساطان النأصر قربه منه + وكحبه 
معه ى حلة قضاته حين توجه محملته المشہورة إلى دمشق للقاء تيمو رلنك ود فع 
جيرشه من التتار إل آلوراء , : 

وعى هناك إل الاطان التاصر أن بعض الأمراء المنغمسين ف الفتنة جاولون 
المرب إلى مصرالثورة بها فرج وراعهم خشية من انتقاض التاس + وخلف 
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الكثير من أمراثه وقضاته » وكان ابن دين فى الختقين . وعع آن السلطان 
تيمو ر لنكڭ يسل عنه » فلم يسعه إلا لقاءه . وأكر م وفادته عليه › وأعطاه الآمان 
لهل دمشق »وآقام عنده خسة وٹلاٹین یوما یبا کره و یراوحه » وعزم‌علیه تيمو رلنك 
آن یی معه ف معسكره » ويعيش بقية حیاته ق رعایته . وهنا يستعمل ابن 
عطدون اليلة » فقد تحدث إلیه حدیا عذہاً کله [طراء وثناء وآنه لا یوثر لی 
البقاء عندہ شیا تی الدنيا . فأعجب به ء ومر آن يظل قى خدمته » وصدع 
اين حلدون لأآمره مظهراً الرضا والفر سح بذلك غير آنه استأآخن ق الرجوع إل 
القاهرة ليعود يكتبه وأهله > فأذن له » ففى وهو لا يكاد يصدق بالنجاة من 
هذه الورطة . ویعود إلى منصبه فی القضاء حى يواقیه آجله سنة ۸۰۸ د أ 
مم 

وعلى هذا الحو أتيح لابن حلدون أن يرى أكثر العام الإسلای العرنى 
لعصره » وأن يشار ف شنونه السياسية شرقاً وغر با . وليس هذا الكتاب الى 
مته التعريت به وبرحلاته إلا مذ كرات سياسية حطرة تقفنا عل أحوال 
آلہلدایق۔الی آم بہا وکل ما کان ری بها من شتون سياسية واجتاعية . ستظل 
حه اينتكرات آمهم الوثاتق التاريخية الى دوست عن الأاندلس والخرب ومصر 
اتام لفصره . وبا تخم الاج السياسية ء إذ لم يؤلف بعدها ترححة ها قيمها 
وتجطرها. ق لوصف العام العر فى وأحواله . 


تراج مححلفة 

تح الحدثوت ت قدماقنا فى الترجمة لأتفسم » وقد اطلع من أتقن مهم 
اللغات الأجنيية على ما لدى الغرب من ترجمات شخصية . فكان القدم اعرف 
وابلمديد الغر ى باعتا لم عل الارجة لأانقسم » ولعل آهم من تر جوا لأنفضہم ق 
اقرب الحاضی على مبارك » فد كب ى مولفه ء الحطط الترفيقية + سيرة حياته ء 
وأستخرجها منه الدكتور عمد دري الحكم ونشرها مفردة . وى سيرة طويلة ققع 
ق نحو ستين عصيفة ٠‏ آل فما للام دقيقاً بنشأته وتعلمه ق مصر وفرنسا : کا آم 
بوظاقه وتقلیاته ى أ-أكومة وخأرجها + وما قاعم به من عمال وإصلاحات ق 
التعلم وغيره . وقد تپا سلة 1۸۸4 للميلاد آى قبيل وفاته يقليل ٠‏ فهى سيرة 
كاملة . 

ويعرفتا ق أوفا بقريته ٠‏ برفبال الحديدة » الى تقع ف الشال الشرف لندتا 
على البحر الصغير بالقرب من المنصورةء وکان با أربع حارات ووسجد وکاب 
ومسملان لتفريخ الدجاج وأربعة أنوال يادوية للنسيج وذكان لعطار وآنحر لصياغ > 
وض ران لوليلين وبعض صاع كنجار سوا ونوت اللمراكب . رش هذه 
القرية ولد على مبارلك سنة ۱۴۳۹ ھ / ۱۸۲۴۳ م للشيخ مبارك خحطيب المسجد 
وإمامه ومأذين البلدة الذى يعقد عقود الزوإج بها » وبفى الاس ف شتوم 
الدينية . 
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ولا صلب عوده بحعض الصلابة آرسله أبو إلى كتناب القرية » وكان المقرئ 
فيه شيخا ضر يراً قاسياً يضرب الصغار ویعنف بم :ما كره «على‌مبارك ی 
وحفظ القرآن . وحدث آن رميت عل أبيه وأسرته آرض. عجزوا عندفع ضراثيما 
للحا كى + فبيعت باتهم › وسيموا العذاب على نحو ما هو مشهور عن الأمرة 
العلو ية وحكمها صر ق القرن الماضى . وتشتات أسرة على مبارك فى أليلاد» وزرل 
ابوه بعربے ف الشرقية يسمون ١‏ السهاعنة » فاتخذوه شيخا خم وكفوه مثونته . ولا 
استشرست به الشوی أرسل, آنه إل کاب يعلم فيه شيخ یسمی آبا امسر :> ول 
تمض مدة طويلة بعل حى لفرمن هذا الکعاب کا شر من کاب پلدته 
السابق ء فاذا يصنع أبوه ؟ لقد رای آن یلحقہ بکانب من یکتہوت فلناس ی 
شوم أليومية؛ ولم يعجب ذلك علياء فطرّف ف البلاد القريبة > ولي كشرآ من 
صنوف الشقة › وما زال على ذال حى اشتغل کاتباً صغیراً بین يدى ١‏ عنبر 
آفندی» مآمو رز راعة انقطن بی کہیر . وعجب علی‌حین رآہ آسرد حبشیا» وعرف 
عنه آنه تعلم بمدرسة « قصر العیی » فطمحت نفسه آن احق بها > وأن ببح 
مثله من الحكتام . وعرفت فما عر أن هناك مفئشا للحكومة عر عکاتب القری > 
ختار مها الطلاب النابمين » فيلحقهم بالمدرسة المد كورة . قترك عمله » والشحق 
پکتتاب د ومر الفتش ذا الكتاب ء فأعجب په ۽ واشستاره فمن تار 
للمدرسة » وكانت سنه إذ ذاك أثنى عشرة سنة. ودخ ل المدرسة : غل ترقه ء إذم تن 
ہا عناية مأ كل ولاملیس : وکانت ہما روح عسكرية شديدة : وکاد آن پر برجح 
لوا أن آنعم اله عليه ٠‏ فنقل إلى مدرسة المندسة بآ زعبل سنة ١١٠٠د‏ |/ 
A"‏ م“ قل : 

» وكات ألقل الفثون على وأصعها فن المندسة والساب ولحو » فكنت 
ا ا . وأرى كلام المعلمين فبا ككلام السحدَرة . و بقيت كذلك مدة 

فی أن جب مع المرحوم إبراهم بك رأفت متأحرى التلامنة فى آلحر السنة الثاللة من 
اتا لا مدره اف ن > وجحلهم ُ فرقة مستقلة » فكئت أنا مهم » يل 
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آنخحرهي . وجعل نفسه هو العلم هذه القرقة . فى ول درس ألقاه علينا صح عن 
الغرض المقصود من اغندسة حى وإاضح وألفاظ مجيزة . . فائفتح من حصن بيانه 
قفل قلى ووعیت ما يقول + وکانت طريقته هى باب الفتوح على . ولم أقم من 
اول درس إلا على فايدة : وكا یع دروسه حلاف غیره من ا لمعل ين . فلم 
تكن لي هذه الطريقة : وكان التزامهم للالة والحدة هو الانع من الفهم : 
فختمت عليه فى أول سنة حيع المئدسة واللساب وصرت أول فرقى . . وكان 
رفت بك یضرب نی المثل و عمل نجابی على یدیہ برھانا على سوء تعلى المعلمين ؛ 
وان سو التعلم شو السب ف تأحر اللامذة . وف تلل الستةء وهی سلة د٥٣‏ اھ 
رزو منا ثلامذة لدرسة المهندالة ببولاق ٠‏ غاحتاروش فيمن اختاري فأقعث 
بها مس سئين » وأحذت ميم دروسها » وكنت فيها دابا أول فرقى 8 

وی سنة ۸۱۲۹۰/٤٤۱۸م‏ سل بث علمی إل فرنسا »فکان بین مبعوٹیه 
وآقام يبا مس سنوات تعلم غيها القرنسية وأتقنبا كا تعلم المندسة اسأر بية والمدنيةء 
وعاد فی عھد عباس الأول > وکات مصر تجتاز دوراً من آدوار عشا فقد أغلق 
الدأرس » يحفض ميزانية التعلم إل خسة آ لاف چنيه ف العام والتحق على 
مياوله بمدرسة ف ١‏ طرة » وم يكن فيا إلا جماعة قليلة متقدمة ف السن . وف تاك 
المدة تزوج بكر عة آحد معلميه ى مدرسة أ زعیل › م حدته نفسه پزیارة هله 
وكانوا قد عادو إل برنيال » . بقول وإاصفاً للمفاجاأة وإلر بارة : 

« فوجدت آیی قد سافر إلى مصر لزیارق › ولم جد فی الئزل إلا والدتی 
و بعض خو » وکان دحو عليهم ليلا » فطرقت الباب ء فقيل من أنت ؟ 
فقلت ابنكم على مبارك . وكانت مدة مفارقی لأ أربع عشرة سنة لم قرف فيا 
ولا معت صو » فقامت مدهوشة إل ما وراء الياب ؛ وجعلت تنظر وتحد" 
النظر وكدت بقيافة العمسكرية الفرنساوية لابساً سيغاً وكسوة تشريف . وكر رت 
السؤال حى علمت صد » فتحت الباب وعانقتى ووقعت مغشيًا عليبا م 
إفاقت › وجعلت تبکی وتضباكث وتزفرد ۽ وجاء آهل الست والاقارب واسسران ۽ 
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وامتا5 الترل ناسآ » وبقيتا كذلك إلى الصياح » ولتاس بين داهب وآيب . م 
رایت والدتی ى حيرة فما تصتعه ى من الإ كرام» وتر يد عمل وة وهى قارخة اليد» 
ورأیتّہا تبکی » ففهمت حقيقة الحال › فناوتہا عشرة « يتتو » كانت مجيى > 
ققرحت وآیلت › وآقمت عند ومین › م استأذتهم و وعد-بم بالعود » . 

ولت بعلى ميارك آيام بؤس ونع » وكان ذلك حال الموظفين المتصاين 
بالأسرة العلوية » وخاصة كبارم » فيوماً يرضون عنهم ويوماً يغضبون . ولا تول 
سعيد غضب عليه وأليقه بالفرقة ا لحر بية الى سافرت لتؤاز ر الدولة الحماتية فى 
حرو ہا مح اروس . وف هذه الرحلة تعلم التركية وعاد إل مصر ء فكان يوظف 
حينا ويطرد فيشتخلى بالتجارة أو المندسة أللرة حيتاً لحر . وذهب عهد سحيكه 
وجاء عهد إ[ماعيلفتام فيه بإصلاحات عندسية كثيرةء وأسند إليه ديوان التعلي» 
قتهض به خير هوض ۰ وهو آكبر مصلح للتعلم عرفته مصر فى القرن الماضى > 
ولم يعن فقط بالتعلے العا › بل عى به ق يع مراحله ء يقو : 

و وكانت كثرة أشخالى لا تشغلى عن الالتفات إلى ما يتعلق باحوإال 
#تلامذة والعلمين . فكنت كل يوم أدنحل عندهي بكرة وعشيًا عند غدوی من 
الييت ورواحى . وأعملت فكرى فيا محصل به فشر العارف وحسن الربية . 
وكانت المكاتب الأهلية قى المدن والأرياف جارية على العادة القدعة ليس فيا 
إلاتعلى القرآن الشريف : وأقل من القليل من يتممه ملبم ويد حفظه وجوده 
وسن قراءته مح رداءة الط ب عامة المكاتب الل كو رة فاستسستت إجراءها 
على نسق المدارس المنتظمة » فحررت لاثحة بتنظيمها . . ورتب مفتشون لرعاية 
العبل عوجبه + وآنشأت مدارس مر کر ية ى بحض مدن القطر كأسيوط والنيا 
وى سويف وبنها » وانتخب لكل مها المعلمون والضباط » وعين هما ساثر 
القدمة . ورتبت ا أدوات التعليم ٍ ورغب التاس فی تعلع أوادحم با و کرت 
قا الأطفال . وأنشات ف القاهرة والإسكندرية يعض مكاتب على حذا الأسلوب 
مثل مكتبى ”القر ية “ أحدها البنات والآحر للأطغال ألذ كور ومكتب ابحمالية 


مكحب ياب اشر دة ومكتب البتات بالسبوفية . . ۽ 

وباك قحل التعلى ق مصر من دواثره الحربية اللحاصة الى أرادها مد 
على إلى دواثر افجاعة الشعيية . وهى صفحة بيضاء ومأئرة جليلة لى ميارك » إذ 
تقل التعاے تقلة واسعة > وغم یقصرہ على الذ کور کا کان من قي ء٤‏ فکان دكت 
تواة لضتتا العلمية . وقد غكر ق تعلم اللغة العربية ء وكان تعليمها عقيا على 
حدثنا قا » ذ کان یری النحو کاته طلامم › ولم يفتح عليه فيه › من جل 
خقك كله آنشاً مدرسة « دار العلوم » لتض بالدراسة الأدبية واقخو ية على عط 
جديد . لق بالدارس مطيعة أطيع ما لزم من الكتب ها » وأنشاً جلة ميت 
روضة الدارس المصرية » وأقام قاعة للمحاضرات العامة » وكاتت احاضرات 
تلى فعا يوميا ما عدا آيام امع ء وليه يرجم فضل [نشاء دار الكتب المصرية 
ققد حم الكتب التقرقة بالساجد فى مكان واحد » وضم إليبا كثيراً من الكتب 
الأجنيية › وقظ الاطلاع فا والاستعارة مها . وجانب ذلك كان يؤلف ويشجع 
على التأليف » التلاميذ وغير التلاميذ . 

ولق أن هته الترحة غنية جعارف كثيرة » وهی معارف نطلح من لاا 
على وجوه اتتا العليمية ق القن الاضيى » فقد تصادف أن كان على ميارك 
آم من مضو يتات اایاة حینئذ › بل کل ما صتعه فیا ۽ یٹ تعد هذه 
الار حة وثرقة ححمطلیرة لے تی عھد إسماعیل ۔ وکان بتر آحیاناً دیران الأوقاف 
آو ديوان الأشخال آو تظاريما »> فيدشل كثرا من ضروب الإصلاح . وراه 
یعرض للدیوت الى آثقل ہا إسماعیل اهل مصر کا يعرض لثورة عراق . وقد 
عاد إل الورارة ف عجر الاستلال > ولکته لا بعرض علینا شیا من آعاله › فقد 
شل اخعلون یدہ »> حى لیقول : « وھا آنا الآن تام بہذا الأمر على حسب 
المصالح يقدر الإمكان . . وذ تى تأدية ما فرض على قياماً بحق وى » . 

وڌا کان يوید على هذه السيرة شى ء فهو نكوص صاحيبا عن الاشتراك ف 
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الشورة العرابية » وهى ثورة وطنية كان من واجبه أن خوض غمارها » وليكن ما 
يڪين ۽ ولکته کان بور الدعة »> فغادرألقاهرة إل و برنبال»: مهتم بإصاا سح أراض له 
هتال وزراعہا › ٤‏ عاد فعمل مح احتلین › وکان مرا له آن يعدزل العمل 
ويظل بعيدآً عن السياسة وأو زارها فى ذلك الوقت التعس الذى كان يرزح فيه 

الوطن تحت كايوس الاحتلال . وقد توق سنة ۱۸۹۳ م . 


وعضى فى القرن العشرين فنجد کثیرین يتر حون لانضسہم لا ق مصر 
وحدها . بل ئی بلدان العام العرى الختلفة» ومن آشہر من کتبوا حياتهم ومد 
کرد علل» ديب سوريا وعالها الذى توق منذ ستوات قر يبة› فقد ترجې لنفسه ی 
ناية ابلزء السادس من كتابه « خحطط الشام » . وراه يقو إنه كردى الأصل ء 
نزح جده من السلمانية إلى دمشق ف التجارة. وفيها صادر بعض كام البرك 
الاين آملا که » وعاش جردا من ثر وته » بول ٠‏ 

و وخسلسف ولدی يتا قرا » فاشتغللأول أمره فى صناعة اللبياطة م فى 
الشجارة » فآثرى مرات » وتسر مرات » وابتاع ق آلحر أمره مز رعة صغيرة فى 
الغوطة مر زتها آنا ولحوق منذ كنا صغاراً وإلى الآن . ولدت فى حمشق وار 
صفر سنة ۱۲۹۴ هھ / ۱۸۷١‏ م من أم شركسية › ولا بلغت السادسة ق العمر 
أحذت بعل القراءة والكتابة ومبادئ العلوم الإسلامية اساب ولطبيعيات فق 
مدرسة کافل سيباى الأمير ية » ولت شاد تا من الدرجة الأول . ثم دلت 
المكتب الرشدى العسكرى فدرست مبادئ الركية » وكانت دروس الإأفرنسية 
ناقصة » فأتانى وإلدى على إل الدار أخذت عته نحو هذه اللغة وصرفها على 
الأصول مدة ثلاث سنين » ويرعت بالتر حمة من‌الإفرنسية إلى العر بية و بالعكس. 
ولا حر زت شبادة المدسة الرشدية . . عينت مدة ست سنن موظفاً فى قلم الأمور 
الأجنبية » فأحذت ف خلاخا أتقن آدأب ال ركية . . وقد الحتلفت حولين كاملين 
إلى المدرسة اللعازار يرن للاضطلاع بآداب اللغة الفرقسية . . وقد اقتطعت مع ذلك 
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جاتبا من الوقت لدرس الآداب العربية والعلوم الإسلامية . تلقيت الخة 
القارسية حى حدقا م آنسيما » . 

ويقزل إته كان أكير من وجهه نحو الدعوة إلى الإصلاے الاجیاعی 
وإشراب روحه عبة العرب وآ ثارم وإقدامه على النشر ولتاليف أستاذه الشيخ 
طاهر ازائرى ؛ وقد أتيعثت شه رغية شد دة إل مطالعة كنب القلاسفة وعلماء 
الاجتاع وأصل الشعوب ومدنيانهم » فقراً كثيرآً من كتب الفرنسيين وعكف على 
قراعة جلا نهم الختلفة. ولم يلب ثأنآصبح فيا ء إذ حر ر جر يدة (الشام) الأسيوعية 
ثلاث سنين وراسل جلة المقتطف عصرء وذ امه يلمع ويشتهر . وزأرالقاهرة 
سنة ۱۹١١‏ وداعى إلى التحرير فى مجلة الزائد الصرى » فلى الدعرة > واختلف 
إلى در وس الشيخ محمد عبده وتجالسه . ثم عاد إلى دمشق وكانت عين إ كام 
الرلك عليه » فكانوا يفتشون دار مرأر؟ . ودعاه ذلك ' إلى المجرة ثائية إلى 
مصر ليصدر فيا جلته المقتبس واشرك معها قى تحرير جريدة الظاهر اليومية 
وجريدة المؤید ال ىكان عر رها الشيخ على يوست . وتعرف ی آئناء ذللث عل کٹر 
من رجالات مصر البارزین . حى إذا حدث الانقلاب العاتی سنة ۱۹۰۸ شعر 
ھا شعر غیره من ألعرب بان اک ال رکى ستخف وطاة ظلمه > وآن ساسهم 
سيعرفون ما الشعوب من حقوق . قرجع إلى دمشق وأصدر جريدة القتبس يومية 
سياسية . ويعارف بأنه م يكن برى الانفصال عن الدولة العمانية. زعا كان وريد 
الإصلاح ما استطاع > ومع ذلك تولاه حكام الرك بالنقمة والسخط الشليد . 
فغادر الشام إلى فرنسا »> وتعرف فا على بعض فلاسفا وکشاہا . وکتب فى 
وصف هذه السياحة طاثفة من المقالات وحعها باس ١‏ غرائب الغرب » . 
ررجح إلى دمشق » فلى نفس السخط من حكام البرك » فهاجر إل مصر سنة 
۲ ولو كثرا من المشقة فی طريقه إلا » وسرعان ما عاد إلى مسقط رآسه . 
على آنه لم يلبث نى‌السنة التالية آن سحل إل إيطاليا وفرنسا وأواسط وريا باحثاً عن 
اخطوطات العر بية النفيسة قى مكاتب الغرب : وعاد ليجد اضطهاد العانيين له 
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قد تفاقی »> فقد آغلقوا #صيفته : القتبس ٠‏ ووضعوه تحت رقاية شديدة . م 
عادو! بعد إعلان الحرب الأول فى هذا القرن » قعفوا عنه »> وجقعره إلى العمل 
محهم والدعابة ےے ی آٹٹاء ارب ء قصدع اشيم » عاد عصغة و اتيس »۽ 
وحرر لم صصيقة تحری تسمی ‏ الشرق » . ويا كان ق الأستاتة آواحر هذه 
المرب سقطت دمشی ق آینی اللفاء » فعاد [لہا وتر ر ياسة یوان الْعارش : 
وأنشا الجمع العلمى الع رىالنى لايزال قاتا إلى اليوم ‏ وصزل ثم أعاده الاحتلال 
الةرتسیی إلى وظیقته سنة ۱۹۲۰ › وزار آوریا وطوف تی کثیر من بلدانها د 
ويقف هنا ليرد عن نفسه ما أشيمععنه من مديح الاتتداب الفرنى › قدآثر أن 
يترك الوظيغة » ولص لرياسة ليمع العلمى العرى وتأسيسه . ولكن لا نصل 
ى ستة ۱۹۲۸ حى نراه يتولى وزارة العارف و ثل دولته ق مغر الستشرقين 
الذى انعقد تى مدينة آكسفو رد بإتكلرا » ويقول إته آنشاً كلية للآداب وأتحرى 
للإفيات › فتمت للجامعة السورية ربع شعب + هاتات الشعيتان وشعية قلطب 
ومن طريث ما تتضمنه هله الار حة اعتراف صاحييا بعمالاته للحكام من 
العهائيين والفرنسيين » وق ذلك يقول عن ”ميته : 

و كان مذهب القتيس السياسى معاونة الحكيرة بالعقول واتقادها عثد 
الاقتضاء وتحبيذها إذا آتت ما تحبذ عايه. نزع يدا إلى إتارة الأقكار وتقو ية 
روح القومية العربية » صياسته وطنية ليس غا شىء من روح الكرآهة 
للکجاتي » . 

وطبیع أن يقول ذلك وهو قد اشتغل فعلا ف‌الدعاية العائیینق آثناء !خرب 
الأو ٠‏ م کان من آز رو الانتداب الفرننى فى حك سوريا الشقيقة . على آن 
هذه عبراحة تحمد له » ومن حطهاً بول : 

ماقت صي ' امزاج دمويه ء مخرماً با موس العر بية ء عا اقطرب والأتس 
والدعاية › اشقا للطبيعة والسياحة . . وقد ولعت يالتجدد » من عادق آن 
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قف ععابحته عند حد لا آتعداء إل هدم آصل من الأصول القدسة . وآدور 
من الإصلام التدرعى العلمى تى داثرة لا تتسدى التورة فى الأفكار » . 

وقد شكا كثرا من الصحن الى كانت تتحامل عليه والصحفن الذين 
کافوا یثلبوته + وعی آهم مولفاته ۰ وهی : رسائل البلخاء » وغرائب الغرب . 
وغاپر الأندلس وحاضرها » وتاريخ ا-حضارة : والقدم والحديث: ورواية الجرم 
البرىء » وقصة الفصيلة والرذيلة . واحر مؤلفاته : تحطط الشام بقول ٠‏ وهو کتاب 
ى مدنية الشام وتار عه : صرفت ف تأليفه ثلائين عاماً ء وطالعت لأجله زهاء 
ألف ماتى جلد باللغات الثلاث : العر بية وال ركية واافرنسية » وأنفقت ف سبيل 
تآليقه نحو آلف وخساتة جيه . ويدحل بى سثة جلدات » . ويذ كر طائقة من 
كتيه لم تطيع » ويشير إلى مقالا ته الكثرة ف الجلات والصحث وخاصة جلة الجمم 
العلمى العر ن . وقد توق سنة ٠١۵۴۲‏ م . 


طه "سان 

ى قرية من قر مخاغة بصعيد مصر ولد هذا الأديب الفذ ستة ۱۸۸۹ 
للسااد ج وفرد. تب r‏ میکرة وکن ألقلر وه iye‏ عه ج کأء حا 
وذا كرة قوية . وكان سايم ثلاثة عشر ودا لموظف صغير بشركة السكر هناك . 
ولم يکد یعقدم فی صباء حى آرسله أيوه إلى كاب القرية» فحفظ القرآن الكر م 
وعمره تسح ستوات ٠‏ م حفظ بعض التون واستعد لإ کال دراسته نى الأزھر مح 
آخ له كان قد سه إليه . به معه هذا الخ سنه ثلاث عشرة . فالتحق 
بالأزهر . ولا فحت الامعة المصرية الأهلية آبواہا سثة 1۹۰۸ انخرط ق سلك 
طلا ہا واستعع إل عاةراإت الستشرقین بہاء وأخدذ ق تعلم اللغة الفرنسية واستطاع 
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ی سنة ۱۹۱٤‏ آن بلقت نظر أساتذته فى هذه ابلحامعة برسالته عن أن العلاء ء 
فاجتمع رآیہم على إرساله ی فرنسا تى بعثة » فدرس ولا قى مونبلييه » م أ كتل 
دراسته ف باریس » وعیی بدراسة تاریخ الإغریق والرومان وآداہہما کا درس 
الآداب الفرنسية الحديثة . وعاد إلى مصر فعين أستاذاً بجامعته »> يلا تحولت 
حكرمية أصبح أضتاذ آداب اللغة العربية بها ء وتقلب فى مناصب سححتلفة > فتارة 
يكون عدا للآداب آو مديراً بلامعة الإسكندرية أو مستشارا للثقافة بوزارة 
اثر بية والتعلى أو وزرا . 

وزرا فی سنة ۱۹۲۷ حاو أن یکتب سیرته ء وقد نشر مہا آولا جزء؟ حاص 
بعلفولته وصباه۔ وسماه «الأیام» › وأتبعه مجزء ثان عن حياته ت القاهرة بالازهر 
والامعة »> وأعطاه تفس العنوان . وتشر ببعض اللات أحرا أبامه أو مذ كراته 
عن بحلته إل فرنسا والمدة الى قضاها فيا > حى عاد إلى وطنه . 

وهو يصف ف الحرء الأول برقة ودقة -حس كيت كان ينمو هذا الطفل 
الضر در ١‏ وکیف آشحذ بسيطر تدرا على العام الحارجی من حوله : وكات 
يشبه فى أرل الأمر لغرا كييرآ أو طلا لا يستطيم فهمه ولا معرفة كنلهه: قول 
قى السطور الأول من آيامه : 

« إذا كان قد بى له من‌هذا الوقت ” وقت الطغولة “ ذكرى واضحة بينة 
لا سیل إل الشلك فیہا : فعا هی ذ كر هذا السياج الذى کان یقوم مامه 
من القعسب ”الغاب“ والذی ل یکن بینه وبين باب الدار إلا نحطوات قصار . 
ودو يذ کر هڌا السیاجح کانه رآه أمس . وید كر آن قصب هذا السياج کان 
أطول من قامته » فكان من العسير عليه أن يتمخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن 
قصب هتا السياج كان مقر با کانما کان متلاصةاً ؛ فلم یکن يستطيع آن 
ینسل ف نایا . وید کر أن قصب هذا السياج کان تد من شاله إلى حيث 
لا علي له مهاية وکان عتد عن ينه إن حر ادنيا من هذه الناحية : وكان 
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لحر الدنيا من هذه الناحية قريباً . فقد كانت تنى إلى قتاة عرفها -حين تقدعت 
به السن : وکان ها فی حیاته أو قل فی خیالہ تأثیر عظے . یذ کر هذا کله ۽ 
ویذ کر آنه کان سد الآرانب الی کانت تمخرج من الدار کنا رج مہا > 
وتتخطى السياج وبا من فرقه أو انسياباً بين قصبه إلى حيث تقرض ما كان 
وراءه من نبت أخحضر - يذ كر منه الكرنب حاصة . م یذ کر آنه کان عب 
الحروج من الدار إذا غربت الشمس وتعثى الناس . فيعتمد على قصب هذا 
السیاح مفکراً مغرقاً فی الفکیر » حى یرد إی ما حوله صوت الشاءر قد بجلس 
على مسافة من شماله > والتض حوله الناس وأحذ ينشدحم ا 
آخبار آی زید وخلیفة ودیاب › وهے سکوت إلا حین ب سهم الطرب . 
یذکر آنه کان لا خرچ لل إل مله من السياج إلا وى قق سے لا ر : 
لأنه کان يقد رآن سیسقنطع عليه اسياعه لتشيد الشاعر سين تدعو أخحته إل 
اندحول فیأنی . فتخو ج فتشده من ٿو به» فیمتتعم علیہا. فتحمله بین ذراعیپا کأنه 
الامة ”نبت ضعيف“ وتعدو به إلى حيث تنيمه على الأرض وتضع رأسه على 
فخد أمه » مم تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين »› فتفتحهما ولحدة بعد الأنخحرى . 
وتقطر فما سالا رديه ولا مجدی عليه حرا وهو يأل ء ولکنه لا یشکو ولا 
یبکی لانه کان یکره أن يكون كاه الصغررة بکاء کا ء. م ينقل إل زاو ية 
ئی نحجرة صغيرة » فتثیمه انحته على حصیر قاہ بط علیہا سلاف وتای‌علیه افا 
آلحر . . م بأحذه التوم » فا بحس إلا وقد استيقظ ولناس نيام ومن حوله إخوته 
وأحواته يخطون » فيسرفون فى انفطيط > فيلى اللحاف عن وجهه ى خيفة وتردد : 
لانه کان یکره آن ینام مکشوف الوچه ۽ وکان وائقاً آنه إن کشت مجهه آثناء 
اليل آوآحر جح أحد أطرافه من اللحاف فلا بد أن يعبت به عفريت من العقاريت 
الكثرة الى كانت تعمر أقطار البيت وملا أرجاءه ونواسحيه » . 

ہڈا الصوت العذب وهنا البوح الصريح عن حياته وكل ما اضطرب فيه 
من ضیق عيش آو ضيق حس یکتب طه سین آبامه » فیڑثر ی تفس قارټه 
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تأثيرآً بعيدآ » وجذبه جذباً إلى متابعته ومشاركته مشاركة وجدانية > إذ يأسى 
هذا الطقلى الضرير واكان يتقلب فيه من عاوت والام > جلما عله شقد 
بصره ۽ وکات الدنيا تضيق من حوله » ح لیظن آنا تنتى بقصب السياج 
المتد آمام بيته »> ولك القتاة الى م يكن بيته وييا إلا حطوات معدودة . وف 
النور بالظلام » وف القصب والقناة أشباح وكائنات غريبة لا تكاد تحصى . 
ويحدثتا كيف آحذ ينمو وتتسع الدنيا الضيقة القصيرة الحدودة من -حوله قليلا 
قليلا . ولاحظ آن آبویه منوان عليه کر من إخوته » قکان بحس من امه 
رحة ورآقة ومد من آبيه يتا ورفقاً › واحس آن آمه تاذن لإاخرته تی آشیاء 
تحظرها عليه » فکان ذل بؤذیه > واستحال هذا الإیذاء إل حزن صاصست يق > 
إذ “مع إخوته یمقون آشیاء لا یعرفھا › غعلے آنہم یرون ما لا یری » يقو : 

› وکان یا کل کا يأ کل الاس » وتكن لأمر ما حطر له حاطر غريب‎ ١ 
ما النى يقع لو أته أحذ اللقمة يكلتا يديه بدل أن يأحذها كمادته بيد واحدة ؟‎ 
وما الث عتعه من حذه التجر بة ؟ لا شىء › وإذن فقد مذ اللقمة بكلتاً يديه‎ 
وغمسما من الطيق الشترك ”بينه وبين أحله“ م رفعها إلى فه. فأما إحوته خأغرقوا‎ 
ی لصحت » وآما امه فاجهشت بالیکاء › وأا آبره فقال فصوت هادئ حر ین‎ 
ما هذا توحل اللقمة یا بى > وآما هو فلم یعرف کیف قضی یلته . من دااء‎ 
اوقت تقيدت حركاته بشى ء من الرزانة والإشغاق وإلياء لا حد له . ومن ذلك‎ 
القت عرف لتفسه إرادة قوية» ومن ذلك الوقت حرم على تقسه ألواتاً من العام‎ 
. » م تيح له إلا بعد أن جاوز اللعامسة والعشرين‎ 

وعلى هذا النحو يعرض علينا طفولته ملونة بالضر ورات والأتعطاء الطبيعية 
لفقد بصبره ۽ وقد أحذته هذه الحادثة بألوان من الشدة ف حياته لا فى طلعامه 
وحده » بل أيضاً فى لعبه ولو » حى لا يتعرض للضحك أو يثير الإشفاق »> 
وکان آحب شی ء إلیه آنیسمع الشاعر آوحدیث الرجال لل آبیہ والساء ل آمهء 
و بذك تعل حسن الاسماع »> وکات من آمل ما یسمعه حیتئذ ی جلس آیه 
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قصص الغز وات والفتوح وأخيار عنارة والظاهر بيبرس حيار الأ تبياء والنساك 
والصاللبين . وإسترسل ف السياع » فهو كل ى » فسمع وحفظ الغا الشعبية 
وتعديد النساءء كا حع وحفظ الأو راد والأدعية ۔ ی آئتاء ذلا کان عتلف زل 
الكتاب -لفظ القرآن» ويرمم لنا صورة دقيقة دقيقة عن‌هذا الكتاب فى القرن الماضى 
وء سيدا » الذى كان عفظه والعر يف .ول یقدم له هذا اكاب کل ما کان 
يريد من غذاء عقلى » فتحول إلى قصة الزير سال وأ زيد وغيرها من اأسامرات 
الشعبية »> وأنسى القرآن لال ذلك رعاد إلى حفظه ء وأحا. يستعد للاتتظام ۴ 
الأزهر »> فحفظ آطرافاً من مجموع الحون والآلقية . ونراه يسترسل ق اديت 
عن شیوخ بلدہ وما انوا یعلمون الئاس » کا يسرسل ق الحديث عن 
الصوفية سا کانو! يذيعونه من آراء» ويذكر أنه كب على كتب السحر 
والتصوف والقصص الشسية أشتلذة » ويعرض كثراً من الممتقدات الاراقية إلى 
كانت تتتشر ف العامة الى کان ها اثر عیی ف تقسه ٤‏ ويصف وصقاً مورا 
وقاة حت له » وآخ نرعته الكولير! ى سنة ۱۹١١‏ وطيع الادثان -حياة الأسرة 
بطابع حزن م یغارقهاء فأصیحت -حداد متصل ول يتيع بعضه يعضاً . ویرحل 
عقب ذلك مح ألحيه إل الأزحر وعو أبن ثلاث عشرة سنة » ویاحذ ف الدراسة به 
لل جانب احد آعدته . وراه یلتفت فی نہاية هذا ابلحزء إل اینته » وکانت ى 
التاسعة من مرها > وكان آستاذاً بال حامعة » قيحدما عن تفسه جين اسل إلى 
القاهرة ليختلف إلى دروس العلل ق الأزهر قاثلا : 

و إت كان فى خلك الوقت لصي جد وعمل › کان نحيفاً شاحب الاو 
مهمل الى آقرب إل الفقر منه إلى ألغى > تقشحمه العين اقتحاماً نى عباءته 
القلرة وطاقیته الى استحال بیاضہا إل سراد قام » وى هذا القميص الى ييين 
من تحت عياعته > وقد اتخذ ألوانا عتافة من كرة ما سقط عليه من الطعام › 
وى عليه الباليتين المرقعتين . تقتحمه امین ى هذا كله »> ولكنها تبتسم له حين 
تراه على ما هو عليه من حال رثة وبصر مكفوف وإاضح ابأيين ميتس الثغر 
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مسرعا مع قائدہ إل الأزهر » لا تختاف خحطاه ولا پتردد ی مشیته › ولا تظهر 
عل وجهه هذه الظلمة الى تغمى عاأدة وجوه الكفوفين . تغتحمه العين وكا 
تيتس له وتلحظه ف شى ء من اأرفق »› حين تراه ف حلقة الدرس مصغياً كله إلى 
الشيخ يانيم كلامه الاما » مبتسما مح ذلك لا متألاً ولا متبرم ولا مظهراً ميلا إلى 
هو؛ على حین يلهو الصبیان من حوله آو يشرثبّون إلى اللهو . عرفته یا ابی ق 
هذا الطور > وک حب لو تعرفينه كا عرفته » إذن تقدرين ما بينك وبینه من 
فرق » ولكن آنى لك هذا وأنت ف التاسعة من عرك - ترين الحياة كلها فعا 
وصفواً . عرفته يتغق الأيام والأسيوع والشير وإلسنة لا يأ كل إلا ونا واحداً » 
یاخل مته حظه تی الصپاح . ویأحذ منه حظه فی المساء › لا شا کیا ولا مترماً ولا 
معجلدا » ولا مغكرا فى أن -حاله حليقة بالشكوئ . ولو حلت يا ابن من هذا 
اللون حضتا قليلا ى يوم واحد لأشفقت أمك ولقدمت إليك قلحا من الماء المعدفى 
ولانتظرت أن تدعر الطبيب . لقد كان أبوك ينفق الأسبوع اشر لا يعيش إلا 
على نیز الآزهر » وويل للأزهريين من حبز الأزحر » إن كانوا ليجدون فيه 
ضروباً من القش وألواتا من اسلصى وفتوناً من الحشرات . وكان ينفق الأسيو خ 
واشہر والآشہر لا يغمس هذا اللبز إلا فى !عسل الأسود » ونت لا تعرفين 
العسل الأسود »> ونحير للك أن لا تعرفيه ؛ ويقرن هذه الحياة البائسة إلى حياته 
التاعة الى انى إليبا »> ويرد ذلك إل زمجته الفرنسية الى بدلته من اليس 
نحها » ومن اليأس آملا يمن الفقر غبى ومن الشقاء سعادة وصفراً . 

وننتقل معه إلى الحزء الثاف من الأيام ليحدثنا حن سكناه تى أحد الأزقة 
بجوار الأزهر وا كان يلقي ف مسكنه ومطعمه من ضروب العنت والشقة > 
ويطيل الحديث عن الأزهر وكسنه ودروسه » وينقل إلينا نقلا دقيةاً صورة الياة 
العلمية فيه حينئد ما كان فيا من صلاح وفساد » ويشيد بالشيخ عمد عبده 
وحاضراته» ویکرمن ملا-حظاته على رفاقه والشيوخ منحوله والصناع والباعة وغیر 
الصناع والياعة من هذا اللفیف الذدى کان يؤلف بيت الى عاش غا لأيل عهده 
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بالقاهرة . ويغرق فى دروس الأزهر ‏ ويعود إلى البلدة بآراء جديدة ق الدين ء 
وينكر اللاس منه خلا . م يرد إلى الأزهر فيمعن فى الفقه ولحو ولنطق › 
ويأحذ قى جدال الشيوخ ويتعمق ق الاعاراضات والأجو بة على طر يقة القومء 
ویقف على حیانہم ٠‏ وينقد بعضہم نقد مرا » ولا يليث أن يتجه إلى الأدب 
ودروس آلشيخ سيد المرصنى خاصة ۔ فقد وجد فیا ما يسد حاجته ورغبته» فا ڈرها 
على غيرها من الدروس . وأحذ ف نقد الشيوخ وأفکارم نقداً حرا ٹاقراً > ورای 
بالكفر والإلحاد فلم يهن . وم يضحف ٠‏ بل آقبل على قراءة كتب قاسم أمين 
وغيره من الجددين» كا أقبل على ابحريدة الى كان بصدرها لى السيد حيشذ 
ويذيع فيا آراءه اللرة . وأنششت ابحامعة القديعة . وإذا هو تلف مع قائده 
إلى درس الأزهر مصيحاً وإلى دريس اللامعة مسا . یتسم آفقه عن طر ین 
مأ معة فى ابلحأمعة من المستشرقين وغيرم ٠‏ بل تفتح له آقاق جديدة ء فقد 
اتصل ببيثة مغايرة لبيئته القدرعة › واستمح إلى أساتذة لا سبيل إلى الموازنة بينم 
کا قول - وبين أساتذته ى الأزهر . وعكف على هؤلاء الأسائذة اضرا ہم › 
وكادت تنقطم الصلة بينه وبين-حياته القديمة ه إلا أنه رجا لم بالأزهر مرة ف الأسبوع 
أو الأسبوعين ء ولا آنه رعا لى أصدقاءه من الأزهر بين حرن كانو! يعون إلى 
الخامعة بين -حين وحين . وإلا آنه كان يز ور الشيخ المرصى من قت إل وقت » . 
وعول على قطع كل صلة بينه وبين الأزهر للا أنه وجد عند أبيه رغبة فى 
أن یم درصه به › قاضطر إلى أن عي حياة مشتركة يتجاذبه فيا قديم الأزهر 
وجديد الامعة . ولذا كان قد أمى الرء الأول من أبامه توجيه الحديث إلى 
اینته فان ہی هذا ابلعزء بتوجیه الحدیث إلى ابته : وکان قد آم دراسته فی 
جامعة القاهرة واتتویآن بعر البحر إلى باريس ليطلب فبا العلر كا طلبهأبوه فيا 
من قبل . وما من شاك فى أن هذه السيرة الدقيقة تعد فر يدة فى العر بية فإن كاتا 
عرص غيم نفسه و بيشته المصر ية من جيم أطرافها ى القر ية وف المدينة وى الكشًاب 
والأزهر وإبحامعة لايترك شيت هنا وهتاك دون أن يحصيه ويرسمه رسا بارعا , 
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آحمد مين 

وام ترحة ذاتیة کتبت بعد الآیام ھی ہ حیانی » لامد آمین اتی اشتہر 
بكتاباته فى ا-امياة العقلية العر بية ۔ ولد سنة ۸۸٩‏ للمیلاد »› وکات ابوه ملرساً ی 
الأزهر وق مسجد الإمام الشافمی کا کان إمام مسجد ۽ و تمل حینا مصحطا 
ى المطبعة الأمير ية ببولاق . فهو أ يولد فى الريف أو فى الصعيد مثل على ميارك 
أو طه صسين» ونما ولد تى القاحرة عي الحليفة . ولق أيو بالكتاب» م 
عدرة آم عپاس > وعاد قأدعله فى الأزعر »> وتركه إل مدوبة القضاء الشرعی 
فتخرج فیہا > واشتخل مدرماً بہا ء ثم قاضیا شرعیاء وی آثناء ذقك آحذ ف تعلم 
اللخة الإتجليز ية . ولا أصيحت الحامعة المصرية حكومية اتتقل إلا مدرسا للغة 
السربية» وظل فى كلية الآداب» حى آصيح عيدآ ها » م احتير مدير للثقافة 
بوزارة اتر بية مالتعلى »> قبض بها » وأسس ابلامعة الشعبية . وصافر إلى آوریا ق 
بعض الرتمرات . وكانت حياته العلمية خصبة فرك مۇلفات كثيرة . وإشرك ف 
ترحمة غير تاب › وترجم أحياتاً متفردا . وما زال يواصل جهاده ى التآليف ء 
ج توق سنة ۱۹٥٩‏ . 

وترحته « ۔حیاتی » کتبہا ئی وار آیامه » غهی تصف حیاته من أولا ل 
لہایتہا تقر یبا » غیر آنا لا تعنی بہذه اخياة عقدارما تى بالأحداث الامة الى 
ارتبطت با » فهو فبا إلى ذوق المورخين أقرب مته إلى ذوق الأدباء مثل طه 
سين » ورعا دفعه إلى ذلك دراساته السابقة ق العرب وتارخهم وحياتبم 
الفكرية » فانحدر تى أغلب ما كتب من تاريخ نفسه إلى تاريخ عصرهء وم 
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يعن باحداته بل تحول مرا يسل . وهو ى هذا التسجیل قلا انفحل 
عا یری ویشاهد على عکس طه حسين ى أيامه الى تشبه مرآة صافية تعكس 
کل حیاته بدون ای حجاب آو آی مواربة . وقد برجع ذلك إل حیاء شدید ف 
آحد آمین ۔ جعله یی کثیرآ من جوانب حیاته آو قل من جوانب نفسه » ولعل 
من الطريف آنه اعرف بذك فی مقدسمته ‏ فقال إته لم یذ کر کل الق لان مته 
ما يوذل قوله ونيو الآذت عن سماعه › وکات بنیغی آن یذ کر انق کله » حی 
بكون الكتاب أعبراغات كاملة وتر هة شخصية تأمة . 

ومع ذلك فالكتاب فيه غير قليل من‌الاعرافات» وهو يسوق ذلك قى بساطة . 
تشوق القارئ إلى متابعته . وراه يستيله بأن الإسان تتيجة حتمية لكل ما مرعليه 
وعلٰی آباثه من آحداث : وكأنه يمن بعامل الورائة والبيئة ف تكوين ااشخص . 
ولكنه لم محدثنا طو يلا عن أثرالوراثة فيه ءفقد عى بالبيثة أ كر ما عبى بالوراثة . 
ویقول إنه مصرى صم نزحت آسرته من قرية من قرى مديرية البحيرة فى الدلتا 
زل القاهرة فراراً من ظلم اكام للغلاحين ف تحصيل القرائب وتسخيرهم كالعبيد. 
وعاشت الأسرة قى حى الحلبفة . والتحق آبوه بالأزهر وتخرج فيه » وأصهر إلى 
أسرة من العطارين هاجرت من مدير ية النوفية إلى ألقاهرة . وكان رابع ولد آنجبه 
يوه . ويصف لنا مسكنه البسبط وحارته . ويطیل ق وصف سكان ا-انارة . 
وکأنه بريد آن يطلعنا عل إلياة فى أحياء القاهرة أواحر القرن الأضى ‏ ولم تكن 
المدنية قد تغلغلت فما ولا آرت فى سكانيا . فالياة فى الييت وتحارجه قديعة . 
تغمرها العواطف الديتية . ومحدثنا أنه كان ضعيف اليصر ء كليل النظر » 
ورث ذلك عن آمه کا ورث عن أيه الإفراط ف الد وتحمل اقات 
والاستجاية العوامل الزن والإبمان بالقه إعاناً لا تزارله الفلسفة ولا تشكاث فيه 
مطالعاته تی كتيب اللحدين . وکانت معيشته ى بيته أثتاء نشأته بسيطة: فشب 
وشاخ لا فل مأ كل ولا شرب ولا ملبس . بل حب البساطة ى كل شىء 
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حى قى الحديث والإلقاء والكتابة . ويدل الشاب ليحفظ القرآن» ومن حل 
ما فى هذه الر ححمة وصفه لذلك الكناب وطريقة التعلم فيهء يقول : 

د هو نحجرة متصلة عسجد وججاتما دورة مياهه . وأثاث هذه إسجرة 
حصیر کہیر یال . فد انسڭت مته بحعض عیدانه : وزير فيه ماء یکاد يسود من 
الوسخ » عليه غطاء من نحشب . قد ثبت ف الغطاء حبل طویل ربط فيه کوز 
ليست منه الشارب. ویتناول الکو ز ليشرب منه النظيف والقذر وار يض والصحيح»› 
وصندوق صغیر من صنادیق ابلماز و ضعت فيه لواح . بعضہا صقيح قدصدئ» 
وبعضہا حشب قد زال طلاؤه : کب علا بعض آيات القرآن بابر الأسرد 
لا تكاد تر . شيخ قد لبس عامة وقباء من غير جبة و بيده عصاً طويلة . 
بسار كير فى الحائط علقت فيه ”الفلقة“ وهى عصاً غليظة تزيد قليلا على 
ار e‏ ثقب فا ثقبان ثبت فیہما حصيتل . فإذا أراد سيدنا ضرب ولد آدخحلت 
رجلاه ف هذا الل ولوبت عليما الشبة . فلا تستطيم القدماد حر كة ؛ 
وذزل علیہما سیدنا بالعصا . م عرد من بار ید طو یل یستطیع‌سیدنا آن یضرب به 
أقصى ولد بى الحجرة . وهذا كل أثاث الكتاب . نذهب إليه صباحا › 
ونجلس على هذا الحصير متربعين متلاصقين . ویأحد کل ما لوحه من 
الصندوق ؛ وکان لوحي جديداً » إذ كنت مبتدتاً . وکا لسدنا عر يض 
یساعده ئی كتابة الألواح للأطغال ویقوم مقامه إذا غاب . کا يساعده ق مد 
رجل الطفل فى الفلقة عند الحاجة . وبقراً کل تلمیذ فى أيحه حسب تعلمه ء 
هذا يقرا آل باء وهذا سو رة الفاتحة . وهذا سورة تبارك وهكذا . فإذا فرعتا من 
قراءة الدرس الحديد استمع لتا المأضى . وهو ما حفطلناه من القرآن ف الدر وس 
الماضية ؛ فإذا ۔جاء وقت الغداء أحذ سیدنا من کل ولد قرشا أو نصف قرش أو 
ملا حسمب مقّدرته »۽ و بحث سيدا العر ي . فأحضر له ماجو رين أحضرين : 
فى أحدها فول نابت ومرقة ١‏ وى الآعر عخلل ومرقة » ولت التلاميك حوله بعد 
أن أحضر وا خبزم الل جاءوا به من یوم وألحلت آیدیہم تذوص باللقمة ف 
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مرقة الفول أحياناً وق مرقة انخلل آحباناً : ولا بأس أن يكون فى الأولاد مر يض 
وحيح وقذر ونظيف وملوث وغير ملوث . فعلى الله الاتكال . واليركة عنم من 
العدوی . وإذا قرآنا وجب آن تز ووجب آن نصح › فن لم بہتز أو لم يصح م 
يشعر إلا والعصا تنزل عليه فيص رخ و يصح بالقراءة واليكاء معا » ونبى على هذه 
الخال إلى قرب العصر : فشخر ج إلى بيوتنا . ون حين لاخر مر أبو الطفل على 
سيدا » فیسأله عن ابنه و يطلب منه أن يتفض له الفروة . وهلا اصطلاح بن 
الآباء وفقهاء الكتاب آن يشتدرا علىالطقل ويضربره» فلا تعجب بعد ذلك إذا 
وجدت أروا حا ميتة ونفوساً كسيرة . ومن آجز هذا کان أ کره شىء عليئا الكصاب 
واسې اتاب وسيفناً 4 . 

وکت ی الکبّاب ہس سٹوانت حفط فیا القرآن وتعام القراءة والكتابة ء 
وكات أبوه برعاء آثتاء ذلك فى البيت . فتلي أمامه ما حفظة ويسمعه . و بلحقه 
بعدرسة آم عباس م رجه ما فى الرابعة عشرة من مره و يلىحقە بالازهر . 
فيلبس العمة والم ركوب ويدخحل فى اة والقفطان . ويقيده هذا البس : 
فلا جری کا جری الأطفال ولا ,عر ھا رح الفتیان : وبذااك شاخ قبل 
الأوان . ويصبح من طلبة الأزهر جختلف إل حاقاته ودروسه »> ويصف لنا كيف 
ضباق بطر بقة تة لملم فيه لا ضاق ب من قل طه حسين : وتعفر إاللمعية 
احير بة الإسلامية عن حاجما إنى مدرسين لتعلم اللخة العر بية » فيترك الا زر 
ویصبح من مدرم هذه ابحمعيةء م بت رکها إل و زارة المر بية والتعلى . د يعطينا 
صورة واضحة عن التعلي ف المدارس حينئذ . وتفتح مدرسة القضاء الشرعى 
آہواہہا ی سنة ۱۹۰۷ فينتفام فيا . ويستمع إلى من بحاضرون بها ٠‏ وكانوا من 
خيرة الأساتذة . وكان اظرها عاطف بركات من خيرة النظار . اتخرج ؟ 
مدرسة دار اسلو م وتعام ف آووا وعرط نظ اخحامعات سا .۔ فلما و كلت اليه 
هذه المدرسة حرا جامعة صغيرة يدرب فيا الطلاب على حر ية الرأى و بأحذهم 
بأسباب البحث » وقد أعجب بالطالب آحد مین . فعینه عقب تخرجه معدا 
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له ى دروس الأحلاقء م عن قاضياً شرعيًا فى الواحات انلمارجة » ولم يليث 
آن عاد إلى ملدرسة القضاء الشرعي ء واحس حاچته إل تعلم الاتجليز ية > قحف 
ف تعامها ووفق إلى سيدة إتجليزية کان ها آثر كير فى عقله ونه وق هذه 
الأئناء لن مع جحاعة من خريى مدرسة المحلمين ١‏ بلحسة التأليف ول جمة 
والنشر؛ وها فض عظى ف حياتنا الأديية والعلمية عا آلف أعضاقعها وتر جوا 
ونشروا من كتب عختلفة . وأحل يتصل يالأندية الأديية ومجريدق المؤيد 
والسفر ر وغيرها من جرائد وكعف ما كان له آثره ف تنمية تزعة الكتابة وإلحاضرة 
عنده . وراه يعرض علينا زواجه وجانياً من -حياته المنزلية ق سلوكه مع زز وجته 
وتربية آولاده . وتتشب اللحركة الوطنية » ويسم فيبا ولكن بقدر » وينقل من 
المدسة إل القضاء الشرعی » فیظل فیه آر بع سنوات » یدعوه ق ایتا ضدیقه 
عله صن لان يكون مدرساً يكلية الآداب > فیلی دعوټه ویصیح بین مدردی 
هفه الكلية . وكانرا حليطا من المصريين والأجانب : ولع زيه القدم › 
وياس الزى الأورى الحديث »> ويتدم فى اللياة العلمية ابخامعية ويأحذ فى 
تأليف كتيه القيمة . ويسافر إلى الاأستانة للببحث عن بحض الخطرطات : 
ویصف لٹا ترکیا ئی عھد مصلحھا العظے کال اناتور کا یصف مکتیاتہا 
الغنية بالكتب العربية . وتتاح له فرصة ز يارة انشام ولعراق فى رحلات الطلاب ء 
ويصف لتا مشاهداته هنا مهناك . وق سنة ۱۹۳۲ عضر مۇر المستشرقين الذى 
انمقد بليدن ف هولاندة » فطوف ق بلدان أوربا ورأى المدنية الغربية تحت 
عينيه لأول مرة » وأ كل استقادته من هذه الرحلة برحلة رى سنة ٠۹۳۸‏ لذ 
احتیر عضرا ئی مر المستشرقین الدی انعقد فى بروکسل . 

ورج من حدیثه عن رحلاته إل وصف سیاته ق ابخامعة وکیف تطو ریت 
حى عین عیدا ها ودنا عن کثیر من مواقغه الازمة فى عادته و مجلس 
ابمامعة . ثم يترك العمادة و علص لاأستاذية والتآليف ولنشر - م ينتدب مديراً 
للثقافة » وعثل مصر فى مقتمر فلطين الذى انعقد بلثدن سنة ۱۹٤١‏ . و عال 
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آعراً نى المعاش ويضطر إلى علية ى شيكية عینه : وبصف وصفا مؤثرا مشاعره 
حين دحل الستشى لإجراء هله العملية . ويال تقدير الدولة فيمنح درجة 
الدكتر راه الفخر ية من أبلامعة وجائرة الدولة الأدبية . هذه هي سيرته » وهی 
تطوی ی تضاعیفھا سرة ستین عاما من حیاتنا عا فیا من آحداث و رجال وتطور 
فى شئوتنا الاجاعية والعلمية . 
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